ا 
في ضوع الكتاب والسن 


د/ فضل إلصي 
الأستاذ المشارك بكلية الدعوة والإعلام 


مصدر هده المادة 


E TEE EES 


مفاتيح الرزق 5 ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المقدمة 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
وسات اعمالدا من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن حمدا 
عبده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك 
وتسم 
ما بعد 
فان نما يشغل بال كثير من المسلمين طلب الرزق. ويلاحظ على عدد 
كبير منهم أقّم يرون أن التمشك بالإسلام يقلّل من أرزاقهم. ولا 
يقتصر الأمر هذا بل أدهى من هذا وأمرٌ أن بعض الحافظين على أداء 
بعض الفرائض الإسلامية يظتون أنه لاد من الإغماض عن بعض 
الأحكام الإسلامية إذا أريد اليسر المادي والرخاء الاقتصادي. 
إن أولفك ينسون أو يتناسون أن الخالق جل جلاله لم يشرع دينه 
ليرشد البشرية في أمور معادهم ويسعدهم فيها. فحسب» بل شرعه 
كان أكثر دعاء ني الإسلام حبيب رب العالمين ء4 الذي جعله الله 


ACD 


ف ضوء الكتاب والسنة u‏ م س 


م يترك الخالق جل جلاله ونبينا الكرم 5ل الأمة الإسلامية تتخبط 
في الظلام وتبقى قي حيرة من أمرها عند السعي قي طلب المعيشة» بل 
شرعت أسباب الرزق» وبيّنت» لو فهمتها الأمة» ووعتهاء وسكت 
بها» وأحسنت استخدامها يشر ها الررًاق ذو القوة المتين سبل الرزق 
من كل جانب ومن كل وجه» وفتح عليها بركات من السماء 
والأرض. 

ورغبةً في تذكير وتعريف الإخوة المسلمين بتلك الأسباب» وتوجيه من 
E O‏ 
طلب الرزق عزمت بتوفيق الله تعالى على جميع تلك الأسباب بين 
دفي هذا الكتيب» وعنونته: «مفاتيح الرزق في ضوء الكتاب 
والسنة». 


(1) روى الإمام البخاري عن أنس فلب قال: «كان أكثر دعاء البي ج 
رتا آتتا في الدنيا حستَة وني الآخرة حَستَةً قتا عَذاب انار 4 (صحيح 
البخاري» كتاب الدعوات» باب قول النبي يلل ربنا ننا في الدنيا حسنة» رقم الحديث 
69 . 191/11( 


ا مفاتيح الٍزق و 


الأمور التي راعيتها في هذا البحث: 
وما راعيته - بفضل الله تعالى - أثناء إعداد هذا البحث ما يلي: 
1- كان المرجع الأساسي للبحث كتاب الله تعالى وسنة نبيه 
الكرم ب . 
2-نقلت الأحاديث الشريفة من مراجعها الأصلية» وذكرت 
حكم العلماء عليها إلا ما نقلته عن الصحيحين حيث 
أجمعت الأمة على تلقيهما بالقول. 
3-سعيت أثناء الاستدلال بالآيات الكرمة والأحاديث الشريفة 
إلى الاستفادة من كتب التفسير وشروح الحديث. 
4- حررت المراد بالأسباب المشروعة لطلب الرزق مستعيناً بعد الله 
تعالى بأقوال علماء الأمة حرصا على إزالة اللبس حوهاء 
5-ل أقصد التعرْض للمنافع الأخرى التي جعلها الله تعالى لتلك 
الأسباب غير الرزق إلا ما جاء ذكره عرضاًء ولعل الله سبحانه 
وتعالى بير الأسباب للتحدتث عنها فى وقت لاأحق. 
6- شرحت الكلمات الغريبة التي وردت ق الأحاديث الشريفة 
رغبة في إتمام الفائدة إن شاء الله تعالى. 
7-سجلت معلومات وافية عن المراجع تسهيلا لمن أراد الرجوع 
إليها. 


(1) انظر: مقدمة النووي لشرحه على صحيح مسلم ص14 ونزهة النظر ثي توضيح 


ف ضوء الكتاب والسنة ڪڪ ي ٣‏ 


بعض ما يسر المولى عز وجل لي جمعه. 


1 مفاتيح الرزق و ا 


خطة البحث 
وقد كانت خطة البحث على النحو التالي: 
الحقدمة: 
المطلب الأول: الاستغفار والتوبة. 
اللطلب الثان: التقوى. 
اللطلب الثالث: التوكل على الله تعالى. 
المطلب الرابع: التفرغ لعبادة الله عز وجل. 
للطلب الخامس: المتابعة بين الحج والعمرة. 
للطلب السادس: صلة الرحم. 
المطلب السابع: الإنفاق ق سبيل الله تعالى. 
المطلب الثامن: الإنفاق على من تفرّغ لطلب العلم الشرعي. 
المطلب التاسع: الإحسان إلى الضعفاء. 
المطلب العاشر: المهاجرة في سبيل الله تعالى. 


u ا‎ 


الشكر والدعاء 

هذا» والشكر والحمد له الأحد الصمد الذي أنعم على العبد الفقير 
إلى رحته وعفوه وكرمه لمعالجة هذا الموضوع» ثم الشكر والدعاء 
لفضيلة الأخ الدكتور سيد محمد سادات الشنقيطي» وذلك هما 
استفذت :هه آثناء اعدا هذا لحك والشكر والنقدير ذلك 
للقائمين على المكتب التعاون للدعوة والإرشاد قسم الجاليات 
بالبطحاء بالرياض التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة 
والإرشاد بالمملكة العربية السعودية حيث كان أصل هذا الموضوع 
محاضرتين ألقيتا بقاعة المكتب. والدعاء كذلك لابني العزيز الحافظ 
هماد إلهي وأولادي الآخرين الُذين راجعوا معي النسخة المصفوفة 
للكتاب. جزى الله الجميع خير الجزاء في الدارين. 

وأسأل الله ذا المجلال والإكرام أن يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه 
الكريم ويجعله ذخراً لي ولأبويّ الكرعين يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم» كما أسأل ربي الحي القيوم أن يوفقني 
وإخوان وأولادي وأقاربي والمسلمين جيعا للتمسك والاستفادة من 
أسباب الرزق المشروعة ويسر لنا الخير قي الدارين إنه سميع مجيب. 
آمين يارب العالمين. وصلى الله تعالى على نبيّنا وعلى آله وأصحابه 
وأتباعه وبارك وسلم. 


فضل إفي 


ڪڪ 


المطلب الأول 


الاستغفار والتوبة 
من أهم ما يستنزل به الرزق الاستغفار والتوبة إلى الله الغمُار الستار. 
وسأتناول = بتوفيق الله تعالى - هذا الموضوع من خلال العنوانين 


القاليين: 


أولا: حقيقة الاستغفار والتوبة. 


ثانيا: السند الشرعي لكون الاستغفار والتوبة من مفاتيح الرزق. 
أولا: حقيقة الاستغفار والتوبة: 

ا ك اا ن اسان و و ها اا و ا شو 
أحدهم: «أستغفر الله وأتوب إليه» ولا يوجد ذه الكلمات أثر ف 
القلب» كما لا يشاهد هما تأثير على الجوارح. إن مثل هذا الاستغفار 
والتوبة فعل الكذابين. 

بيّن العلماء ¬ جزاهم الله تعالى عنّا خير الجزاء ¬ حقيقة الاستغفار 
والتوبة. فعلى سبيل المثال قال الإمام الراغب الأصفهان: «التوبة قي 
الشرع: ترك الذنب لقبحه» والندم على ما فرط منه» والعزم على ترك 


ق س gۇو‏ ا 


المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن تدارك من الأعمال بالإعادة. فمق 
اجتمعت هذه الأربع فقد كمل شرائط التوبة»(. 

وبين الإمام النووي هذا الأمر بأسلوبه فقال: «قال العلماء: التوبة 
واجبة من كل ذنب» فإن كانت المعصية بين العبد وبين الله تعالى لا 
تعلق بحق آدمئ فلها ثلاثة شروط : 

أحدها: أن يقلع عن المعصية. 

والغان : أن يندم على فعلها. 

والثالث: أن يعزم أن لا يعود إليها. 

فإن فقد أحد الثلاثة م تصح توبته. 

وإن كانت المعصية تتعلّق بآدمئ فشروطها أربعة: هذه الثلاثة» وأن يبرا 
من خی صا حا فان کات مالا آو رو رده إليه وان کات ن 
ا و ی 
نچ( 

وقال الإمام الراغب الأصفهان عن الاستغفار: «طلب ذلك بالمقال 
والفعل. وقوله: [ اسْكَغْفرُوا ربكم إن گان عفار 4 م يؤمروا بأن 
يسألوه ذلك باللسان فقط» بل باللسان والفعل» فقد قيل: الاستغفار 
الما من دون ذلك بالفعان فل الك ام 

(1) الفردات في غريب القرآن» مادة «توب»» ص 76. 


(2) رياض الصالحين ص 41 - 42. 
(3) المفردات في غريب القرآن» مادة «غفر»» ص 362. 


ج مفاتیم الاق = 
ثانيا: السند الشرعي لكون الاستغفار والتوبة من مفاتيح الرزق: 
وردت عدة نصوص ف القرآن الكريم والحديث الشريف تذل على أن 
الاستغفار والتوبة من أسباب الرزق بفضل الله تعالى. وفيما يلى 
أً- منها ما ذكره جل جلاله عن نوح عليه السلام أنه قال لقومه: 
[فَفلث استَغفروا رُم نه گان عفار يُزسل السَماء عَلَيْكُمْ 
مَذرارا وَمّددكم بأمُوَال وَبَنينَ وَجَعَلَ لَكَمْ جنات وَيجَعَل كم أنهارا 
0 
ففى هذه الآيات الكريعة بيان لتحفّق الأمور التالية بالاستغفار: 

1-مغفرة الله تعالى الذنوب وذلك بقوله تعالى: [ إِنَة گان 

2-إنزال الله تعالى مطراً يتبع بعضه بعضا. قال ابن عباس رضي 
الله عنهما: «(مدراراً) يتبع بعضها بعضا»0. 

3-إكثار الله تعالى الأموال والأولاد. قال عطاء قي تفسير قوله 
تعالى: # وَعَددكمْ اموا وبين 4 «يكفر أموالكم 
وأولادكہ»(. 


ق کک gو‏ ا 


4- جعل الله تعالی بساتین. 

5- جعل الله تعالى أخارا. 
ويقول الإمام القرطبي: «في هذه الآية والتي ف (هود)» دليل على 
أن الاستغفار يستنزل به الرزق والأمطار»(. 
ويقول الحافظ ابن كثير قي تفسير: «أي إذا تبتم إلى الله واستغفرقوه 
وأطعتموه كثر الرزق عليكم وأسقاكم من بركات السماء» وأنبت لكم 
من نبات الأرض» وأنبت لكم الزرع» وأدرّ لكم الضرع» وأمدكم 
بأموال وبنين أي أعطاكم الأموال والأولادء وجعل لكم جنات فيها 
أنواع انان وللا غار اة اه 
هذا وقد سكت ار الموين عه بن الخطاب مما جاء قي هذه 
الآيات عند طابه المطر من الرب جل جلاله. 
فقد روى مطرف عن الشعي أن عمر ظله خرج يستسقي بالناس» فلم 
یزد على الاستغفار حت رجع» فقيل له: «ما ”معناك استقيت». 


(1) تفسير البغوي 398/4 وانظر أيضًا: تفسير الخازن 154/7. 

(2) إشارة إلى قوله عز وجل: [ ويا قوم اسَغْفروا ربكم َم نووا لله .... 4 الآية. 
وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى بعد هذه الآيات. 

(3) تفسير القرطبي 302/18 وانظر أيضًا: الإكليل في استنباط التنزيل ص 274 
فت القدير 417/5. 

sS 

(4) تفسیر ابن کثیر 4/ 


مفاتیہ الازق | E‏ 


فقال: «طلبت الغيث مجادیے() السماء الى يرل ية القطر غ 
ترا [ اشتغفروا رُم لَه گان عفار يرل الممَاءَ عَكَيْكمْ 
مذرارا 04 . 

وقد أرشد الإمام الحسن البصري أيضاً إلى الاستغفار كل من جاء إليه 
شاكياً المجدب» والفقر»ء وقلة النسل» وجفاف البستان. فقد ذكر 
الإمام القرطبي عن ابن صبيح قال: «شكا رجل إلى الحسن الجدوبة» 
فقال له: «استغفر اللّه». 

وشكا آخر إليه الفقر» فقال له: «استغفر اللّه». 

وقال له آخر: «ادع الله أن يرزقني ولداً». 

فقال له: استغفر الله». 

وشکا إليه آخر جفاف بستانه» فقال له: «استغفر اللّه». 

فقلنا له في ذلك. 

وق رواية: فقال له الربيع بن صبيح: «أتاك رجال يشكون أنواعا 
فأمرتم كلهم ا 


(1) (مجاديح): واحدها مجدح» وهو نجم من النجوم... وهي عند العرب من الأنواء 
الدالة على المطر فجعل عمر رضي الله عنه الاستغفار مشبهًا بالأنواء مخاطبة هم با 
يعرفون» وكانوا يزعمون أن من شأغا المطرء لا أا يقول بالأنواء. (تفسير الخازن 
154/7. 

(2) المرجع السابق 154/7 وانظر أيضًا: روح المعاني 72/29. 

(3) تفسير الخازن 154/7» وانظر أيضا: روح امعان 73/29. 


2 ENE. 


فقال: «ما قلت من عندي شيما. إن الله تعالى يقول في سورة نوح: 
ل استغفروا ركم لَه گان قارا » بزل السَماءَ عَلَْكُمْ مَذرارا» 
2 َەر ا ا ےت ن روا ی 9 ر ر 1 
وعددكم بأمُوال وَبَينَ وَل لكَمُ جَتَاتِ وَجَعَل لم آنهارا ۾ ©. 
الله أكبر! ما أعظم نمرة الاستغفار وأجلها وأكثرها! الهم اجعلنا من 
الملستغفرين» وهب لہا من لدنك مراته ف الدنيا والآخرة. إنك یح 
مجيب. آمين يا حي يا قيوم. 
ب = ومنها قول الله عز وجل حكاية عن دعوة هود عليه الصلاة 
ov, 4 e‏ ھە يوو رم ه فت 4 و 
والسلام قومه إلى الاستغفار: # وی فوم استغفروا ربک ٤‏ توبوا 
إلبه برل السَمَاءَ عَليْكمْ مدرارا وركم فة إلى فوتكم ولا تولا 
جُرمینَ 4 (2, 
يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية الكرمة: «غم أمرهم - هود عليه 
السلام قومه - بالاستغفار الذي فيه تكفير الذنوب السالفةء 


وبالتوبة عما يستقبلون» ومن اتصف هذه الصفة يسر الله عليه رزقه» 


(1) تفسير القرطى 302/18 - 303. وانظر أيضا: تفسير الكشاف 4/ 192 
والحرر الوجيز 16/ 123. 
(2)سورة هود/الآية: 52. 


0 ا 
وسهّل عليه أمره» وحفظ شأنه» وهذا قال: يسل السَمَاءَ عَلَيْكمْ 
مَذرارا ‏ . 
اللهم اجعلنا من المتصفين بصفة التوبة والاستغفار» ويسر لنا أرزاقناء 
وسيهّل علينا أمورناء واحفظ لنا شؤوننا إنك ”مع مجیب. آمين يا ذا 
الجلال والإكرام. 
ج - ومنها قوله سبحانه وتعالى: ‏ وَأَنِ استَغفرُوا ربكم م نونوا 
ليه متعم ماعا حَسَتا إل أجل مُسَمّى وَيُؤْتِ كل ذي فصل 
قَضلَهُ وَإِن تولو ِن أحَاف عَلَيْكُمْ عَذَاب يوم گبیر 4 . 
ففي الآية الكريمة وعد من الله القادر المقتدر بالمتاع الحسن لمن 
استغفر وتاب. والمراد بقوله تعالى: [ مَيَعْكُمْ ماعا حَستًا 4 - كما 


قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما - يتفضّل عليكم بالرزق 
a‏ 


(1) تفسیر ابن کثیر 2 , وانظر أیضا: تفسير القرطى 51/9. 
)2( سورة هود/الآية: 3 
SAN O)‏ 


= ETT. 


ويقول الإمام القرطبي قي تفسيره: «هذه ثمرة الاستغفار والتوبة» أي 
يعتعكم بالمنافع من سعة الرزق ورغد العيش» ولا يستأصلكم بالعذاب 
كما فعل ممن أهلك قبلكم» 0 

وجاء هذا الرعد انراق الكرم ف شكل تريب راء على هر 
يقول الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: « هذه الآية الكرمة تدل على 
أن الاستغفار والتوبة إلى الله من الذنوب سبب لأن بتع الله من فعل 
ذلك عاعا حا إل أجل مس لاه رتب ذلك على لافار 
والتوبة ترتيب ال جزاء على شرطه». 

د - وما يدل على كون الاستغفار والتوبة من مفاتيح الرزق أيضاً ما 


رواه الأئمة أحهمد وأبو داود والنسائي وابن ماجة والجاكم عن عبد الله 


بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كيل : « من أكثر 
9 3 ب 1(. 2 : 3 
الاستغفار ٩”‏ جعل الله له من کل ها افرجا» ومن کل ضیو 


ا ورزقه من حیث لا س 


(1) تفسير القرطبي 403/9 وانظر أيضا: تفسير الطبري 229/15 - 230؛ 
رالكقاف 4258/2 وتسر لبوي 4375/4 وفع القدير 695/2 وتشر 
القامى 63/9. 

(2) أضواء البيان 9/3. 

(3) (من أكثر الاستغفار): وقي رواية: (من لزم الاستغفار). (انظر: سنن أبي داود 
4ء وسنن ابن ماجة 339/2). ومعناه - كما قال الشيخ أبو الطيب العظيم 
آبادي - أي عند صدور معصية وظهور بلية» أو من دوام عيه فإنه ي كل نفس يحتاج 


تا مفاتيم الق اب و1 س 


ففي هذا ادبت الشريف أخبر الصادق المصدوق الناطق بالوحي 5 
عن ثلاث ترات يها من أكثر الاستغفار» أحتها: الرزق من اله 
الرزاق ذي القوة المتين من حيث لا يظنَ ولا يرجو ولا يخطر بباله. 
فعلى الراغبين في الرزق المسارعة إلى إكثار الاستغفار بالمقال والفعال» 


إليه» ولذا قال #: «طوبى لمن وجد في صحيفته استغفاراً كثيراً»رواه ابن ماجة بإسناد 
حسن صحيح . (عون البعود 267/4). 

(1) (هةٌ): أى غم يهمه. (مرقاة المفاتيح 171/5). 

(2) (فرجا) خلاصاً. (المرجع السابق 171/5) 

)3( (ضيق): أي شدة وحنة. (المرجع السابق 75 

(4) (مخرجاً) أي طريقا واسعا يخرجه إلى سعة ومنحة. (المرجع السابق 171/5). 
(5) (ورزقه من حيث لا يحتسب): أي حلالا طيبا من حيث لا يظن ولا يرجو ولا 
يخطر بباله. (انظر: المرجع السابق 171/5). 

(6) المسندء رقم الحديث 2234 55/4 - 56. واللفظ له؛ وسنن أبي داودء 
أبواب قيام الليل» تفريع أبواب الوتر» باب في الاستغفار» رقم الحديث 1515 
4+ وكتاب السنن الكبرى» كتاب عمل اليوم والليلة» رقم الحديث 
2/0 6 /118؛ وسنن ابن ماجة» أبواب الآداب» باب الاستغفار» رقم 
الحديث 3864 339/2؛ والمستدرك على الصحيحين» كتاب التوبة والإنابةي 
292/4. 

وقد ضعف هذا الحديث بعض الحدثين بسبب أحد رواته. 

(انظر: التلخيص للحافظ الذهي 262/4 وعون المعبود 267/4 وضعيف سنن 
أي داود للشيخ الألباني ص149). 

لكن صحح إسناده الإمام الحاكم. (انظر: المستدرك 262/4) وقال عنه الشيخ أحمد 
محمد شاکر:« إسناده صحيح» 

هامش للمسند 55/4) كما أجاب عما قيل عن أحد رواته. والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


ggg 


ولكن الحذار الحذار من الاقتصار على الاستغفار باللسان من دون 


ذلك بالفعال» فإنه فعل الكذابين. 


ڪڪ 0 ا 


اللطلب الغان 


التقوى 
وها يسترل. به الررق التشوئ: و ساعد ت فق الله تعال عن هذا 
الموضوع من خلال النقطتين التاليتين: 
أولا: المراد بالتقوى. 
ثانيا: السند الشرعي لكون التقوى من مفاتيح الرزق. 


أولا: المراد بالتقوى: 

لاء اة رمهم الله تعالى المراد بالتقوى. فعلى سبيل المخال 
عرفّه الإمام الراغب الأصفهان بقوله: «حفظ النفس عما يؤم» وذلك 
بترك الحظور. ويتمٌ ذلك بترك بعض المباحات»0. 

وعرّف الإمام النووي التقوى بقوله: «امتغال أمره وخيه. ومعناه: 
O E a SB‏ 

كما عرفه الإمام الجرجان بقوله: «الاحتراز بطاعة الله تعالى عن 
عقوبته» وهو صيانة النفس عما تستحق به العقوبة من فعل أو 
ترك»(). 


(1) المفردات ق غريب القرآن» مادة «وقى»» ص531. 
(2) ترير ألفاظ التنبيه ص322. 
(3) كتاب التعريفات ص68. 


ww 


فمن م يبحفظ نفسه عما يؤتم فليس متق. فمن شاهد بعينيه ما حرّمه 
الله تعالی» أو مع بأذنیه ما يبغضه الله تعالی» أو بطش بيديه ما لا 
يرضاه الله تعالى» أو مشى إلى ما يعقته الله تعالى فإنه م يعصم نفسه 
عن الإتم. 

ومن خالف أمره سبحانه وتعالی وارتکب ما نمی عنه فليس من 
المتقين. 

ومن عرض بالمعصية نفسه لسخط الله تعالى وعقوبته فقد أخرج نفسه 
عن وصف للمتقين. 

ثانيا: السند الشرعي لكون التقوى من مفاتيح الرزق: 

وردت عدَّة نصوص تدلّ على أن التقوى من أسباب الرزق. وفيما 
یلی بعض منها. 

أ - قوله عز وجل: ومن يق الله عل لَه راء ويرف مِنْ 
حَيْث لا بحتب . بين المولى جل جلاله أن من تحقٌق لديه 
رالرى فة الال جره اأفرة اها عله 


(1) سورة الطلاق /الآیتان 2 3. 


ڪڪ ا 


أي: ينجيه - كما قال ابن عباس رضي الله عنهما - من کل كرب 
السا والا ة0 
انيهما: [ وَيَرْرْفَهُ مِنْ حَيْتٌُ لا يقب 4 أي رزقه من 
حیث لا یأمل ولا پرجو. 
وقال الحافظ ابن كثير ق تفسيره: «أي ومن يتق الله فيما أمره 
به» وترك ما تاه عنه جعل له من أمره خرجاً» ويرزقه من 
ا ا ا 
ما أعظم تمرة التقوى وأجلها!. قال عبد الله بن مسعود طله : 
« إن أكبر آية ف القرآن فرجاً [وَمَنْ يق الله عل لَه 


نرکا 4 4. 


(1) انظر: تفسير القرطبي 159/18. وقال الربيع بن خثيم: «يجعل له مخرجا من كل 
ضيق على الناس». (زاد المسير 291/8 - 292؛ وانظر أيضا: تفسير البغوي 
4 وتفسیر الخازن 108/7). 

(2) انظر: زاد المسير 291/8 - 292. وانظر أيضا: الكشاف فقد جاء فيه: « من 
وجه لا يخطر بباله ولا يحتسبه». (120/4). 

(3) تفسیر ابن کثیر 400/4. 

(4) تفسیر ابن کثیر 400/4؛ وانظر أيضا: تفسير ابن مسعود 651/2. 


و 

ب = ومنها قوله جل جلاله: [وَلَؤ أف أَهْل الْفُرَى منوا وَاتَقَوا 
َهَځتا عَلَيْهمْ برگاتِ مَنَ السَمَاءِ وَالأَرْض وَلكِن دبوا فَأَحَذهُم 
ا گانوا يبون 4 . 
بين الرب تبارك وتعالى قي هذه الآية الكرعة أنه لو تحقّق قي أهل 
القرى أمران» وها: الإعان والتقوى وسّع سبحانه وتعالى عليهم الخير 
ویره هم من کل جانب. 
قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: 
فخت عَلََهِمْ برگاتِ هَن الماء والأزضِ 4 . 
«لوسعنا علیهم الخیر» ویسرناه هم من کل جانب». 
وما جاء في هذه الآية الكرعة من وعد الله تعالى لأهل الإبعان والتقوى 
فيه عدة أمور» منها ما يلى: 
1 - وعد الله تعالى بفتح البركات هم» والبركات جمع البركة وهي - 
كما قال الإمام البغوي - للمواظبة على الشيء)» أو -كما قال 
الإمام الخازن - بثبوت الخير الإلهي في الشيء. فالّذي يستفاد من 
(2) تفسير أبي السعود 253/3. 


IEEE) 
.266/2 تفسیر الخازن‎ )4( 


ڪڪ ا ا 


كلمة «البركة» إذا أن ما يعطيهم سبحانه وتعالى بسبب إعاخم 
وتقواهم هو الخير المستمر لا شر ولا تبعة عليهم بعده. وقد عبر عن 
هذا السيد محمد رشيد رضا بقوله: «وأمّا المؤمنون فان ما يفتح عليهم 
يكون بركة ونعمة» ويكون أمره فيهم الشكر له والرضا منه» والاغتباط 
بفضله» واستعماله في سبيل الخير دون الشر» وف الإصلاح دون 
الإفساد» ويكون جزاؤهم عليه من الله تعالى زيادة النعم وها ي 
الدنيا وحسن ثواب عليها في الآخرة». 

وعير عن ذلك الشيخ ابن عاشور بقوله: «ومعنى البركة الخحير الصاح 
الذي لا تبعة عليه فى الآخرة» فهو أحسن أحوال النعمة»2. 

2 - وردت كلمة الجمع ف قوله تعالى: ¥ لمحتا عَلَيّْهِمْ برگاتِ 4› 
وهي كما قال الشيخ ابن عاشورا - للدلالة على تعدّدها باعتبار 
تعدّد أصناف الأشياء المباركة(. 

3 - قال جل جلاله گات مَنَ السَمَاءِ وَالأَرْضٍ ‏ والراد به 
- كما قال اإمام الرازي - بركات السماء بالمطرء وبركات الأرض 
بالنبات والثمار» وكثرة المواشي والأنعام» وحصول الأمن والسلامة» 
( 0 م 259 


(2) تفسير التحرير والتنوبر 22/9. 
ز0 ال ا22 


ww‏ و 


وذلك لأنٌ السماء تجري مجرى الأب» والأرض تحري مجرى الأ 
ومنهما بحصل جيع المنافع والخيرات بخلق الله تعالى وتدبيره. 

ج - ومنها قول الله جل جلاله: وَل انهم أقَامُوا الكَوراة 
والإأجيل وما زل إِلَيْهِمْ من ريم لاوا ِن فَوْقهمْ ومن نحْتِ 
لهم نهم امه مُفَْصدَه ويز مَنْهُمْ سَاءَ ما يَعْمَلُونَ 4 . 
أخبرنا أصدق القائلين ربنا تبارك وتعالى عن أهل الكتاب أمْم لو 
علموا با في التوراة والإنجيل والقرآن - كما قال عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما في تفسير الآية - لأكثر تعالى بذلك الرزق النازل 
عليهم من السماء والنابت هم من ا 

وقال الشيخ يح بن عمر الأندلسي:« يريد تعالى - والله أعلم - لو 
أهم عملوا يما أنزل قي التوراة والإنجيل وهذا القرآن لأكلوا من فوقهم 


(1) التفسير الكبير 185/12؛ وانظر أيضا: تفسير الخازن 266/2 وتفسير التحرير 
والتنوير 22/9. 

(2) سورة المائدة/ الآية: 66. 

(3) انظر: تفسير الطبري 463/10 والحرر الوجيز 152/5 - 153. وزاد المسير 
2 وتفسیر ابن کثیر 86/2. 

(4) انظر: المرجع السابق 86/2» وتفسير الكشاف 629/1 - 630 وفتح القدير 
حيث جاء فيه: «ذكر فوق وتحت للمبالغة في تيسير أسباب الرزق ههم» وكثرغاء وتعدد 
أنواعها»( 85/2)» وتفسير التحرير والتنوير حيث جاء فيه «أي لرزقوا من كل 
سبیل».(254/4). 


ڪڪ 


ومن تحت أرجلهم» يعني - والله أعلم - لأسبغ عليهم الدنيا 
إسباغاً»0). 
وقال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية الكرمة: « ونظير هذه الآية: 
ومن يق الله َل لَه راء ويرف ِن حَيْث لا بكب 4 
(2» لوألو اسْتَقامُوا على الطريقة لأَسْمَيَْاهُمْ مء عَدَفً 4 © 
ولو اد آهل الْقُرى منوا وَانَقَوا لَفتَخْتا عَلَيْهِمْ برگاتِ مِنَ 
السَمَاءِ َالْأَرّْضٍ 4 فجعل تعالى التقى من أسباب الرزق كما في 
هذه الآيات» ووعد بالمزيد لمن شكفقال: لين شكرع 
دكم 4 (5) (6), 


فكل من رغب في السعة في الرزق ورغد العيش فليحفظ نفسه عما 
يۇم» وليتمثل أوامر الله تعالی»› وليجتنب نواهیه» وليصن نفسه عما 


تستحق به العقوبة من فعل منكر أو ترك معروف. 


(1) «كتاب النظر والأحكام ٽي جميع أحوال السوق» ص41. 
(2) سورة الطلاق/ الآیتان: 2 - 3. 

(3) سورة الجن/ الآية: 16. 

(4) سورة الأعراف/ الآية: 96. 

(5) سورة إبراهيم/ جزء من الآية 7. 

(6) تفسير القرطبي 241/6. 


و 


المطلب الغالث 


التوكل على الله تعالى 
ونما يستنزل به الرزق التوكل على الله الأحد الصمد. 
وسأتحدّث عن هذا الأمر إن شاء الله تعالى ضمن العناوين الثلاثة 
التالية: 
أولا: المراد بالتوكل على الله تعالى. 
ثانيا: السند الشرعي لكون التوكل على الله تعالى من مفاتيح الرزق. 
الثا: هل التوكل يقتضي ترك الكسب؟ 
أولا: المراد بالتوكل على الله تعالى: 
بيّن علماء الأمة - جزاهم الله تعالى عتا خيرا - معنى التوكل. فعلى 


سبيل المغال قال الإمام الغزالي: «التوكل عبارة عن اعتماد القلب على 


الوكيل وحده» ۳ 
وقال العامة المناوي: « التوكل: إظهار العجز والاعتماد على المتول 
علیه»(. 


(1) إحياء علوم الدين 259/4. 
(2) فيض القدير 311/5. 


تا مفاتيم الق ببب ور أ 


وقال الملا علي القاري مبيّناً المراد بالتوكل على حق التوكل: «بأن 
تعلموا يقيناً أن لا فاعل في الوجود إلا اللهء وان كل موجود من خلق 
ورزق» وعطاء ومنع» وضرٌ ونفع» وفقر وغنى» ومرض وصحة» وموت 


وحياة» وغير ذلك نما يطلق عليه اسم الموجود» من الله تعالى». 


ثانيا: السند الشرعي لكون التوكل على الله تعالى من مفاتيح 
الرزق: 

روى الأئمة أحمد والترمذي وابن ماجة وابن المبارك وابن حبان والحاكم 
والقضاعي والبغوي عن عمر بن الخطاب له قال: قال رسول الله ل 
: «لو أنكم توگلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير 
OE a AE,‏ 


(1) مرقاة المفاتيح 156/9 . 

(2) الطير: جمع طائر» وقد يقع على الواحد» يذكر ويؤنث. (معجم المؤنثات 
السماعية للدكتور قينبي ص135). 

(3) «تغدو»: تذهب أول النهار. (مرقاة المفاتيح 156/9). 

(4) (خاصا) بكسر الخاء المعجمة جمع خيص أي جياعا. (المرجع السابق 
1569(. 

(5) (تروح): ترجع آخر النهار. (المرجع السابق 156/9). 

(6) (بطانا): بكسر الموحدة جمع بطين وهو عظيم البطنء ولمراد شباعا (المرجع 
السابق 156/9). 

(7) المسندء رقم الحديث 205 1/ 243 ورقم الحدیث 370 313/1 ورقم 
الحديث 373 304/1؛ وجامع الترميذي» أبواب الزهد» باب ما جاء قي الزهادة قي 
الدنياء رقم الحديث 2447 7/7 واللفظ له؛ وسنن ابن ماجة» أبواب الزهد» التوكل 


ق کک )و 


ففي هذا الحديث الشريف بين الناطق بالوحي رول اله ا أن 
التوفّل على الله تعالى حق التوكل مرزوق كما ترزق الطير. وكيف لا 
يكون كذلك فقد توكل على الحيّ الذي لا يعوت» ومن تول عليه 
فهو حسبه. قال جل جلاله: [ وَمَنْ يكل على الله فهو حَسْبُهُ 
إن اله بالغ مره قد جَعَل الله لكل شَيْءٍ قَذرا 4 ©. 

( 


وقال الربيع بن خثيم في تفسيره: «من كل ما ضاق على الناس»(. 


واليقين» رقم الحديث 4216. 419/2؛ وكتاب الزهد لابن المبارك» الجزء الرابع» باب 
التوكل والتواضع» رقم الحديث 559» ص196 - 197؛ والإحسان في تقريب 
صحيح ابن حبان» كتاب الرقائق» باب الورع والتوكل» ذكر الأخبار عما يجيب على 
لمرءمن قطع القلوب عن الخلائق بجميع العلائق ني أحوال وأسبابه» رقم الحديث 
0 509/2؛ والمستدرك على الصحيحين» كتاب الرقائق 318/4؛ ومسند 
الشهاب» لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله» رقم الحديث 1444ء 319/2؛ 
وشرح السنة للبغوي كتاب الرقاق» باب التوكل على اله عز وجل» رقم الحديث 
408 301/14. 

وقال عنه الإمام الترميذي: « هذا حدیث صحیح لا نعرفه إلا من هذا الوجه». 
(جامع الترميذي 8/7).وقال عنه الإمام الحاكم:«هذا حديث صحيح الإسناد ول 
خرجاه» . (المستدرك على الصحيحتين 018/4). 

ووافقه الحافظ الذهي. (انظر: التلخيص 318/4). 

وقال عنه الإمام البغوي: «هذا حديث حسن». شرح السنة 301/14). 

وصحح اسناده الشيخ أحمد محمد شاكر. (انظر: هامش لمسند 243/1). 

وصححه الشيخ الألباني. (انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم الحديث 510 
المجلد الأول» الجزء الثالث/ الصفحة 12). 

(1) سورة الطلاق/ جزء من الآية 3. 

(2) شرح السنة 298/14. 


ا ادالاق اباس إو اس 
ثالغا: هل التوكل يقنضي ترك الكسب؟ 
قد يقول بعض الناس: «حيث إن المتوكل على الله تعالى مرزوق فما 
علينا الكد وال جد والسعي لكسب المعيشة» بل لنا أن نجلس ونتكاسل 
فياتا را فن السيات: 
إن هذه القول ليدلّ على جهل قائله بحقيقة التوكل. لقد شبه النبي 
الكربم صلوات ري وسلامه عليه المتوكّل المرزوق بالطير التي تذهب 
أول النهار ني طلب الرزق وتعود آخره إلا إنه ليس ها ما تعتمد عليه 
من متجر أو مزرع» أو مصنع أو وظيفة. إا تخرج معتمدة ومتوكلة 
على الله الأحد الصمد. وقد تبه علماء الأمة - جزاهم الله تعالى عتا 
خير الجزاء - إلى هذا الأمر. فعلى سبيل المغال قال الإمام أحمد: 
لیس ی دیف ما یدل لی ف لکشب بل فد ها پدل على 
طلب الرزق» وإنا أراد لو توكلوا على الله في ذهابجم وجيئتهم وتصرفهم 
وعملوا أن الخير بيده لم ينصرفوا إلا غانمين سالمين كالطير»(. 
وقد سل الإمام أحمد عن رجل جلس في بيته أو في المسجد وقال: 
«لا أعمل شيئاً حت تأتيني رزقي». 
فقال : «هذا رجل جهل العلم» فقد قال الي و : «إنٌ الله جعل 
رزقي تحت ظل رڅځي». 


a E E 
وقال: «لو توگلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو‎ 


خماضتاً وتروح بطاناً». 


فذكر أنا تغدو وتروح تي طلب الرزق. 

وقال:« وكان الصحابة يتجرون ويعملون ق نخيلهم والقدوة 2 
وقال الشيخ أبو حامد:« قد يظنٌُ أذ معنى التوگل الت 
بالبدن» وترك التدبير بالقلب» والسقوط على الأرض كالخرقة الملقاة أو 
كلحم على وضم وهذا ظن الجهّال فان ذلك حرام في الشرع» 
والشرع قد أثنى على المتوكّل» فكيف ينال مقام من مقامات الدين 
بمحظور من حظورات الدين؟. 

بل نكشف الحق فيه» فنقول: « إنما يظهر تأثير التوكل في حركة العبد 
وسعیه بعمله إلى مقاصده». 

وقال الإمام أبو قاسم القشيري: «اعلم أن التوكل علّه القلب» وأما 
الحركة بالظاهر فلا تناف التوكل بالقلب بعد ما يحشّق العبد أن الرزق 
من قبل الله تعالى» فان تعسّر شيء فبتقديره »ون تيسر شيء 


فبتیسره». 


(1) نقلا عن فتح الباري 305/11 - 306. 
(2) نقلا عن مرقاة المفاتيح 157/5. 


تا مفاتيم الق اب 3و أ 


وما يذل غلى آذ التوكل على اله تحال لا يفضي ترك الكسب ما 
رواه الإمامان ابن حبان والجاكم عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه 
اله قال: قال رجل للني #5 : «أرسل ناقت وأتوكل». 

قال:«اعقلها وتوگ »0). 

وق رواية عند الإمام القضاعي: قال عمرو بن أمية ظل : قلت يا 
رسول الله ! أقيّد راحلتي وأتوكل على الله» أو أرسلها وأتوكل؟». 

قال: « قيّدها وتوگل». 

فخلاصة الكلام أن التوكل لا يقتضي ترك الكسب» وأنّه على المرء 
الملسلم أن يكذ ويج ويسعى لكسب المعيشة إلا أنه لا يعتمد على 
كه وجده وسعيه بل يعتقد أن الأمر كله لله تعالى» وأ الرزق منه 


سبحانه وتعالى وحده. 


(1) الإحسان قي تقريب صحيح ابن حبان» كتاب الرقائق» باب الورع والتوكل» ذكر 
الأخبار بأن المرء يجب عليه مع توكل القلب الاحتراز بالأعضاء ضد قول من كرهه» 
رقم الحديث ٠731‏ 510/2 واللفظ له؛ والمستدرك على الصحيحين» كتاب معرفة 
اه د عرو ابد ا 62005 

وال كف لاف ال : ومهه جه الع 6235 

زاو الافط الي بي ن عم الوانة وعم ارك 303/10 وال عد 
«رواه الطبراني من طرق» ورجال أحدها رجال الصحيح غير يعقوب بن عبد الله بن 
CO E E o o‏ 

(2( مسند الشهاب» «قيدها وتوكل»»› رقم الحديث 633 568/1. 


gy ا‎ 


المطلب الرابع 


التفرزغ لعبادة الله عز وجل 
ومن مفاتيح الرزق أن يتفرغ العبد لعبادة ربه عز وجل. 
وسأتحدّث عن هذا الموضوع بعون الله تعالى من خلال النقطتين 
التاليتين: 
أولا: المراد بالتفرع للعبادة. 
ثانيا: السند الشرعي لكون التفرغ للعبادة من مفاتيح الرزق. 


تا مفاتيم الق ببب وو أ 
أولا: المراد بالتفزغ للعبادة: 
لا يظْتَنٌ أحد أن المراد بالتفرغ للعبادة ترك السعي لكسب المعيشة 
وا جلوس في المسجد ليلاً ونار بل المراد به = والله تعالى أعلم - أن 
کون الوا اضر القلب واحف افك الاد افع خاضع ل 
لحه تحضف عظمة الرت تحال ميقع آنه يناجي الملك 
المقتدر» ويكون كما جاء في الحديث الشريف: « أن تعبد الله كأنك 
تراه» فن م تكن تراه فاته يراك» ولا يكون ممن تكون أجسادهم 
قي المساجد وقلوهم خارجها. يقول الملا على القاريء في شرح قوله 
: «تفرغ لعباد»: أي: بالغ في فراغك قلبك لعبادة ربك»(*. 
ثانيا: السند الشرعي لكون التفرغ للعبادة من مفاتيح الرزق: 
وردت عدة نصوص تذل على كون التفرّغ لعبادة الله عز وجل من 
مفاتيح الرزق. ومن تلك النصوص ما يلي: 
أ - ما رواه الأئمة أحمد والترمذي وابن ماجة والجحاكم عن أي هريرة 


ظه عن النبي 5 قال: « إن الله تعالى يقول: «يا ابن آدم ! تفرَع 


(1) انظر: صحيح مسلم» كتاب الإيمان» باب بيان الإيعان والإسلام والإحسان...» 
جزء من رقم الحديث 5 (9)» 39/1. 

(2) مرقاة المفاتيح 26/9 وانظر أيضا: تخفة الأحوذي حيث جاء فيه: «تفرغ من 
مهماتك لطاعتي». (140/7). 


1 ف ضوء الكتاب والسنة 


لعبادي ام O‏ غن» وأسد فقرك)› وإن لا تفعل ملأت 
e‏ ول اا و 
بين الني الكرم الصادق المصدوق # في هذا الحديث الشريف أن 


أما الجائزتان فهما: ملؤ الله تعالى قلب المتفرغ لعبادته بالغنى وسد 


وأما العقوبتان فهما ملؤ الله تعالى يدى الذي لا يتفرغ لعبادته 


ال وعدم ل فقره حیث یبقی مفتقراً إلى الناس. 


E TT TERETE 
.)26/9 (أسد فقرك): «أسد باب حاجتك إلى الناس». (مرقاة المفاتيح‎ )2( 

(3) (ملأت يديك شغلا): بضم الشين وضم الغين» وتسكن للتخفيف. وخص 
اليدين لأن مزاولة الاكتساب هما. (انظر: فيض القدير 508/2). 

(4) المسند» رقم الحديث 8681» 284/16؛ وجامع الترميذي» وأبواب صفة 
القيامة» باب» رقم الحديث 2584 140/7؛ واللفظ له؛ وسنن ابن ماجة» أبواب 
الزهدء الهم بالدنياء رقم الحديث 4159 408/2؛ والمستدرك على الصحيحين» 
كتاب التفسير» 443/2. 

وقال عنه الإمام الترميذي: «هذا حديث حسن غريب» (جامع الترميذي 
14/7. 
وقال عنه الإمام الحاكم: « هذا حدیث صحیح الإسناد و يخرجاه» . 

(المستدرك 443/2))» ووافقه الحافظ. (انظر: التلخحيص 443/2). 

وقال عنه الشيخ الألباني: «صحيح». (صحيح سنن الترمذي 300/2؛ سنن 
ابن ماجة 393/2). 


ت مفاتیہ الازق | Ea‏ > 


ب = ومنها ما رواه الإمام الحاكم عن معقل بن يسار ظهه قال: قال 
رسول الله #٤‏ : « يقول ربکم تبارك وتعالی: «یا ابن آدم ! تفرع 
لعبادتي أملٌ قلبك غنى» وأملاً يديك رزقا. يا ابن آدم ! لا تباعدن 
فاملاً قلبك فقراًء واملأ يديك شغلگ». 

ففي هدا الخدت اليف اغب الناطق بالوحي رسولنا الكرم 4 
عن وعد الله الذي ليس أحد أوفى بعهده منه بثمرتين لمن تفرع 
لعبادته تعالی» وها: ملؤه تعالی قلبه بالغنی» ویدیه بالرزق. 

كما نبّه 45 على قديد العزيز ذي الانتقام لمن باعد عنه بعقوبتين» 
وهما: ملؤه تعالی قلبه فقراً» ویدیه شغلاً. 

ومن المعلوم أن من أغنى قلبه المغني جل جلاله فلا يقرب منه الفقر 
أبداء ومن مل الرزاق ذو القوة المتين يديه رزقا فلا يفلس أبداً. ومن 
ملأ القادر المقتدر الملك العزيز قلبه فقراً فلا أحد يستطيع إغناءه 
ومن أشغله ال جار القهّار فلا أحد يستطيع منحة الفراغ. 


1(٠‏ المستدرك على الصيخن كاب الفاق 326/4 وقال عن الإنام 
الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». (المرجع السابق 326/4). 

ووافقه الحافظ الذهي. (انظر: التلخيص 326/4]). وقال الشيخ الألباني: « 
وهو كما قالا». (سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم الحديث 1359ء 347/3). 


1 ف ضوء الكتاب والسنة 


المطلب الخامس 


a 


المتابعة بين الحج والعمرة 
ومن الأعمال التي جعلها الله جل جلاله من مفاتيح الرزق «المتابعة 
بين الحج والعمرة». وسأتناول هذا الموضوع بعون الله تعالى من خلال 
النقطتين التاليتين: 
أولا: المراد بالمتابعة بين الحج والعمرة. 
ثانيا: السند الشرعي لكون المتابعة بين احج والعمرة من مفاتيح 
الرزق. 
أولا: المراد بالتابعة بين الحج والعمرة: 
يقول الشيخ أبو الحسن السندي مبيْناً المراد بالمتابعة بين الحج والعمرة: 
«اجعلوا أحدها تابعاً للآخر واقعا على عقبه» أي إذا حججتم 


فاعتمروا» وإذا اعتمرتم فحجوا فما متعابعان»0). 


(1) حاشية الإمام السندي على سنن النسائي 115/5؛ وانظر أيضًا: فيض القدير 
للمناوي 225/3. 


تا مفاتیہ الاق | e‏ 
ثانيا: السند الشرعي لكون التابعة بين الحج والعمرة من مفاتيح 
الرزق: 
من الأحاديث الشريفة الدالة على أن المتابعة بين العمرة والحج من 
مفاتيح الرزق ما يلي: 
أ- روى الأئمة أحمد والترمذي والنسائي وابن خزمة وابن حبان عن 
عبد الله = ابن مسعود طله قال: قال رسول الله ¥ : «تابعوا بين 
الحج والعمرة فإنخما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير) خبث 
I N a a‏ 


ال 


(1) (الكير): بكسر الكاف» كير الحداد المبني من الطين» وقيل زق ينفخ به النار. 
والظاهر أن المراد ههنا نفس النار على الأول» ونفخها على الثاني (حاشية الإمام 
لسندي 115/5). 

(2) (خبث): بفتحتين» ويروى بضم فسكون» هو الوسخ والرديء الخبيث. (المرجع 
لسابق 115/5 - 116). 

(3) (الميرورة): الحج الذي وفيت أحكامه فوقع مواقعًا لما طلب من المكلف على 
لوجه الأكمل. (تحفه الأحوذي 454/3). 

(4) المسند» رقم الحديث 3669 244/5 - 245؛ وجامع الترمذي أبواب الحج» 
باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة» رقم الحديث 807 454/3؛ واللفظ له؛ وسنن 
النسائي» كتاب مناسك الحج» فضل المتابعة بين الحج والعمرة» 1155؛ وصحيح 
ابن خزمة» كتاب المناسك» باب الأمر بالمتابعة بين الحج والعمرة» رقم الحديث 464 
> 130/4؛ والإحسان إلى تقريب صحيح ابن حبان» كتاب الحج» باب فضل الحج 
والعمرة» رقم الحديث 3693. 6/9. 


وقال عنه الإمام الترمذي: «حديث ابن مسعود رضي الله عنه حسن صحیح غريب» 


ف ضوء الكتاب والسنة ل ېږ س 


ففي هذا الحديث الشريف بين الصادق المصدوق الناطق بالوحي E‏ 
أن تمرة المتابعة بين الحج والعمرة زوال الفقر والذنوب. وقد عنون 
الإمام ابن حبال على هذا المحديث ف صحيحه بقوله: «ذکر نفی 
الحج والعمرة الذنوب والفقر عن المسلم بهما». 

وقال الإمام الطيي في شرح قوله ¥ : «فإحما ينفيان الفقر 
والذنوب»: «إزالته للفقر كزيادة الصدقة للمال»*. 

ب- ومنها ما روى الإمام النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما 
TEE‏ : «تابعوا بين الحج والعمرة فإحما ينفيان 
الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد»(. 

فعلى الراغبين في نفي الفقر والذنوب عنهم المبادرة إلى المتابعة بين 
الحج والعمرة. 


(جامع الترمذي 455/3). 
وقال عنه الشيخ أحمد شاكر: «إسناده صحيح». (هامس للمسند 
5) وقال عنه الشيخ الألباني: «حسن صحيح». (صحيح سنن الترمذي 
1ء وصحيح سنن النسائي 558/2) وقال عنه الشيخ شعيب الأرناؤوط: 
«إسناده حسن». (هامش الإحسان 6/9). 
(1) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان 6/9. 
(2) فيض القدير 225/3. 
(3) سنن النسائي» كتاب مناسك الحج» فضل المتابعة بين الحج والعمرة» 115/5. 
وقال عنه الشيخ الألباني: «صحيح». (صحیح سنن النسائي 558/2). 


ڪڪ ا 


المطلب السادس 


ا 
ومن مفاتيح الرزق صلة الرحم. وسأتناول هذا الموضوع بعون الله تعالى 
من خلال النقاط الأربعة التالية: 
أولا: المراد بصلة الرحم. 
ثانيا: السند الشرعي لكون صلة الرحم من مفاتيح الرزق. 
ثالثا: بماذا تكون صلة الرحم؟ 
رابعا: كيفية صلة الرحم مع أصحاب المعاصي. 
أولا: المراد بصلة الرحم: 
المراد بالرحم الأقارب. قال الحفاظ ابن حجر: «الرحم بفتح الراء 
وكسر الجاء المهملة» يطلق على الأقارب» وهم من بينه وبين الآخر 
نسب سواء کان یرثه ام لاء وسواء کان ذا حرم أم لا». 
وقيل: هم الحارم فقط. والأول هو المرجًح لان الثاني يستلزم خروج 
أولاد الأعمام وأولاد الأخوال من ذوي الحارم وليس كذلك»0. 


(1) فتح الباري: 414/10. 


ق س و 


وصلة الرحم - كما يقول الملا على القاري - كناية عن الإحسان إلى 
الأقربين من ذوي النسب والأصهار» والتعطْف علهم والرفق هي» 


والرعاية لأحوام0. 


ثانيا: السند الشرعي لكون صلة الرحم من مفاتيح الرزق: 

وت فاو اد و ار دل على أن الله تعالى جعل صلة الرحم 
من أسباب السعة قي الرزق. ومن تلك الأحاديث والآثار ما يلي: 

أ- روى الإمام البخاري عن أبي هريرة ظ قال: معت رسول الله 4ل 
يقول: «من سه ان يبسط له في رزقه» وان ينساً له ي أثرهفليصل 


بچ 


(1) انظر: مرقاة المفاتيح 645/8. 

(2) (أن ينساً له قي أثره): (ينساً): بضم أوله وسكون النون بعدها مهملة ثم همزة أي 
يؤخر. (قي أثره): أي في أجله» وسمى الأجل أثر لأنه يتبع العمر. (فتح الباري 
40). 

تنبيه: أثار الحدثون رهم الله تعالى سؤالا حول ما جاء عن زيادة العمر بسبب صلة 
الرحم وأجابوا عنه. فعلى سبيل المثال جاء قي فتح الباري: قال ابن التيم: ظاهر 
الحديث يعارض قوله تعالى: 3% قدا جاع أَجَلْهْمْ يَسْتَأخرُونَ سَاعَةً وَل يَسْتَقدمُونً 
4 

والجمع بينهما من وجهين: أحدها أن هذه الزيادة كناية عن البركة قي العمر بسبب 
التوفيق إلى الطاعة» وعمارة وقته مما ينفعه في الآخرة» وصيانته عن تضييعه قي غير 
ولك 

ثانيهما: أن الزيادة على حقيقتهاء وذلك بالنسبة للملك الموكل بالعمر. وأما الأول 
الذي دلت علت الآية فبالنسبة إلى علم الله تعالى» كأن يقال للملك مثلا: «إن عمر 


تا مفاتيم الق اب وو أ 


ب- ومنها ما روى الإمام البخاري عن أنس بن مالك ظ4 أن رسول 
الله ع قال: «من أحث أن يبسط له قي رزقه وينسا له في أثره 
فليصل رمه»2. 

ففي هذين الحديثين الشريفين بين النبي الكرم ئل أن لصلة الرحم 
نمرتين ههما: البسط في الرزق» والزيادة ف العمر. 

وهذا عرض مفتوح قدمه أصدق خلق الله تعالى الناطق بالوحي E:‏ 
فمن رغب في هاتين الثمرتين فعليه أن يقم بذرتما وهي: صلة 
الرحم. 

من بسط له ق الرزق بصلة الرح»(. 

أي بسبب صلة الح "). 

فلان مائة متلا إن وصل رحه» وستون إن قطعها» وقد سبق في علم الله تعالى أنه 
الذي يمكن فيه الزيادة والنقص.» وإليه الإشارة بقوله تعالى: ل خو الله ما يَشَاءُ 
ينث وَعِنْدَةٌ ام اكاب فانحو والإثبات بالنسبة لما في علم املك وما ثي أم 
الكتاب هو الذي في علم الله تعالى فلا حو فيه البته» ويقال له القضاء المبرم» ويقال 
›,٧٨,)/,/6‏ وعمدة القاريء 91/22). 

)1( صحیح البخاري» کتاب الأدب» باب من بسط له ق الرزق بصلة الرحم» رقم 
الحديث 5985 415/10. 


(2) المرجع السابق» رقم الحديث 5986. 415/10. 
(3) المرجع السابق 415/10. 


ف ضوء الكتاب والسنة u‏ وھ س 


وقد روى الإمام ابن حبان حديث أنس بن مالك له في صحيحه 
وعنون عليه بقوله: «ذكر إثبات طيب العيش ف الأمن وكنرة البركة فى 
الرزق للواصل رمه». 

ج - ومنها ما روى الأئمة أحمد والترمذي والحاكم عن أي هريرة فل 
عن الني ب قال: «تعلّموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم» فإن 
صلة الرحم محبة في الأهل)ء مغراة في المال» منساأة في العمر 
(6 0 


(1) عمدة القارئ 91/22. 

(2) الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» كتاب البر والإحسان» باب صلة الرحم 
وقطعهاء 180/2 . 

(3) (حبة): بفتحات وتشديد الموحدة مفعلة من الحب مصدر مبنى للمفعول. وقي 
نسخة للمشكاة بكسر الحاء أي مظنة للحب وسبب للود. (مرقاة المفاتيح 
667/8(. 

(4) (ف الأهل): أى ق أهل الرحم. (المرجع السابق 667/8). 

(5) (مثراة قي المال): مثراة. بفتح ليم وسكون المثلثة. وقال الإمام ابن الأثير: «مثراة 
- مفعلة - من الثراء: الكثرة». (النهاية في غريب الحديث والأثرء مادة «ثرا» 
1 /) والمراد ب (مثراة ق المال) أي سبب لكثرة المال. (مرقاة المفاتيح 667/8). 
(6) (منسأة ف العمر): يعنى به الزيادة في العمر. (جامع الترمذي 97/6). 

(7) المسند رقم الحديث 8855ء 42/17؛ وجامع الترميذي» وأبواب البر والصلة › 
باب ما جاء في تعليم النسب» رقم الحديث 2045 96/6 - 97. واللفظ له؛ 
والمستدرك على الصحيحين» تتاب ابر ولصلة» 161/4. 
وقال عنه الإمام الحاكم:« هذا حدیث صحیح الإسناد ول يخرجاه» . 

(المرجع السابق 161/4). ووافقه الحافظ الذهي. (انظر: التلخيص 161/4) 
وصحح الشيخ أحمد محمد شاكر إسناده. (انظر: هامش المسند 42/17) وصححه 
الشيخ الألباني. (انظر: صحيح سنن الترميذي 190/2). 


تا مفاتيم الق ببب وو إ 


ففي هذا الحديث الشريف بيّن النبي الكربم صلوات ربي وسلامه عليه 
أن لصلة الرحم ثلاث تمرات» والثانية منها الكثرة في المال. 

د - ومنها ما روى الأئمة عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني عن علي 
بن ابي طالب ڪه عن الي يل قال: «من سه أن يڏ له في عمره» 
ويوسّع عليه قي رزقه» ويدفع عنه ميته السوء فليتق الله وليصل رحمه» 
0 

وقي هذا الحديث الشريف بين الصادق والمصدوق صلوات ريي 
وسلامه عليه أن ثلاث فوائد تتحمُّق بفضل الله تعالى لمن وجدت فيه 
خصلتان» وهما: تقوى الله تعالى» وصلة الرحم» وإحدى تلك الفوائد 
الثلاثة: صلة الرحم. 

ه - ومنها ما روى الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: «من اتقی رټه» ووصل رهه انسئ له ي عمره» وني 
الف وا اعا 


(1) المسندء رقم الحديث 1212ء 290/2؛ ومجمع الزوائد ومنبع الفوائدء كتاب البر 
صلة الرحم وقطعهاء 152/8 - 153. 

وقال عنه الحافظ الميثمي:« رواه عبد الله بن أحمد» والبزار» والطبراني ق الأوسط 
ورجال البزار رجال الصحيح غير عاصم بن حزة وهو ثقة». (المرجع السابق 
1538(. 

(عاصم بن حزة): الصحيح أنه عاصم بن ضمرة وكتابة (حزة) خطاً مطبعي (انظر: 
هامش المسند 290/2). 

وقال عنه الشيخ أحمد محمد شاكر: «إسنادة صحيح». المرجع السابق 290/2). 
(2) الأدب المفردء باب من وصل رحه أحبه الله» رقم الحديث 59» ص37. 


ف ضوء الكتاب والسنة ېږ س 


و- هذاء وقد بلغت شدّة أثر صلة الرحم في نمو الأموال وإبعاد الفقر 
حت إن الفجرة تنمو بسببها بفضل الله تعالى أموالهم ويكثر عددهم 
ويبتعد عنهم الفقر. فقد روى الإمام ابن حبان عن أبي بكرة طله عن 
ا #4 قال: « إن أعجل الطاعة ثواباً صلة الرحم» حش ان آهل 
بيت ليكونوا ") فجرة» فتنمو أموالمم» ويكثر عددهم إذا تواصلواء وما 
من اهل بیت يتواصلون فيحتاجون»(. 

ثالثا: اذا تكون صلة الرحم؟ 

يحصر بعض الناس مفهوم صلة الرحم فيما كانت بالمال. 

وهذا الحصر غير سديد. إن مفهومها أوسع من ذلك. إا السعى إلى 
إيصال الخير إلى الأقارب ودفع الشر عنهم سواء أكان بالمال أو بغيره. 
فقد قال الإمام ابن أبي جمزة :«تكون صلة الرحم بالمال» وبالعون على 
الحاجة» وبدفع الضرر»ء وبطلاقة الوجه» وبالدعاء». 


(1) (ليكونوا) قال الشيخ شعيب الأرناؤوط :«كذا الأصل» والجادة: (ليكونون) كما 
قي«مكارم الأخلاق» ص45 للخرائطي» لأن الفعل مرفوع» ويجوز حذف النون تخفيفا 
قي الشعر والنشر بغير ناصب ولا جازم شبيها ها بالضمة». (هامش الإحسان قي 
تقریب صحیح ابن حبان 183/2). 

(2) الإحسان قي تقريب صحيح ابن حبان» كتاب البر والإحسان» باب صلة الرحم 
وقطعهاء رقم الحديث440» 182 - 183. وصحح الشيخ شعيب الأرناؤوط 
الحديث قي ضوء الشواهد التي أوردها قي هامش الإحسان. (انظر: منه 183/2 - 
184(. 


ا ادالاق ابد و ا 


تنبب الطاقة. 

رابعا: كيفية صلة الرحم مع أصحاب المعاصى: 

فيظتون أن صلة الرحم معهم تقتضي التحابب والتوادد معهم» 
ومجالستهم ومؤاكلتهم ومداهنتهم. وهذا لیس بصحيح . 

من المعروف أن الإسلام لا يمنع من الإحسان إلى الأقارب من هل 
المعاصي بل حتى إلى الكفار كما دل على ذلك قوله عر وجل للا 
هام اله عن لين ٤‏ بقاتلوگم في الذي و روم من ديرم 
ن تَبَرُوهُمْ وَنُفْسطوا إِلَبْهمْ إن الله حب الْمُقْسطينَ 4 7 وكما دل 
عليه حديث استفتاء أسماء یت ان بكر رضي الله عنما رسول 8 
عن صلة أمها المشركة. فقد جاء فيه: «قلت :«إن أمي قدمت وهي 
راغبة(» أفأصل أمى؟ 

قال : «نعم » صلي أمك»0. 

(1) نقلا عن تخفة الأحوذي 30/6. 

(2) سورة الممتحنة/الآية:8. 

(3) قال الحافظ ابن حجر: «وقي رواية (جاءتني راغبة راهبة) والمعنى أا قدمت طالبة 
قي بر ابتتها» خائفة من ردها إياها خائبة» هكذا فسره الجمهور». (فتح الباري 
5© 


(4) روى الحديث الإمام البخاري. (انظر: صحيح البخاريء كتاب البة» باب المدية 
للمشكين..» رقم الحديث 2620ء 233/5). 


ف ضوء الكتاب والسنة ڪڪ ا 
لكن لا يعنى هذا التحابب والتوادد مع أهل الكفر والمعاصي 
وجالستهم ومؤاكلتهم ومداهنتهم. يقول اله عر وجل: # لا جد قومًا 
ا ا 1 و 6 2)1 ر e‏ ررق 2 
يومنون بالله وَاليَوْم الآخر يُوَادون من حا الله وَرسُولة ولو 
گائوا آبَاءَهُمْ أو أبَْاءَهُمْ اؤ إِخْوَاتَهِمْ أو عَشيرتَهم 4 ( الكية. 
ومعنى هذه الآية الكرعة - كما ذكر الإمام الرازي - أنه لا جتمع 
ذلك E‏ 
واستدل الإمام مالك بهذه الآية على معاداة القدرية وترك 
ا 
وقال الإمام القرطبي تعليقاً على استدلال الإمام مالك: 


«قلت: «وفي معنى أهل القدر جميع أهل الظلم والعدوان»7. 


وقال الإمام الخطابي: «فيه أن الرحم الكافرة توصل من لمال ونحوه كما توصل 
المسلمة». (نقلا عن فتح الباري 234/5). 

(1) (يوادون) يحبون ويوالون. (تفسير القرطبي 107/17). 

(2) (من حاد الله ورسوله): أي شاقهما وخالف أمرها. (تفسير القامي 89/16). 
(3) (عشيرتم): عشيرة الرجل: قبيلته الذي يتمع معهم فى جد غير بعيد. (تفسير 
التحرير والتنوير 60/28). 

(4) سورة المجادلة/جزء من الآية 22. 

(5) التفسير الكبير 276/29 وانظر أيضا: فتح القدير 272/5. 

(6) انظر: أحكام القرآن لابن العربي 1763/4» وتفسير القرطبي 307/17. 

(7) المرجع السابق 307/17 وانظر أيضا: تفسير التحرير والتنوير 80/26. 


1 مفاتيح الٍزق uuu‏ وې س 


وقال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية الكرمة: «أي لا يوادون الحادين 
و کاو مالاو 

بل إن صلة الرحم مع أولئك في بذل السعي لمنعهم من الاقتراب من 
النار والتباعد عن الجنة. وإذا اقتضت المصلحة لتحقيق هذا الهمدف 
الأسمى والغاية العظمى مقاطعتهم فتكون المقاطعة آنذاك هي صلة 
الرحم.وفي هذا يقول الإمام ابن أي جمرة: «فإن كانوا كفارا أو فجاراً 
فمقاطعتهم ني الله هي صاتهم بشرط بذل الجهود في وعظهم غم 
إعلامهم إذا أصروا أن ذلك بسبب تخلفهم عن الحق» ولا يسقط مع 
ذلك صلتهم بالدعاء هم بظهر الغيب أن يعودوا إلى الطريق 
المغلى». 


(1) تفسیر ابن کثیر 347/4. 
(2) نقلا عن تخفة الأحوذي 30/6. 


ب 


المطلب السابع 


الإنفاق في سبيل الله تعالى 
ومن مفاتيح الرزق الإنفاق قي سبيل الله تعالى. 
وسأتحدث عن هذا الموضوع بتوفيق من الله تعالى من خلال النقطتين 
التاليتين: 
أولا: المراد بالإنفاق. 
ثانيا: السند الشرعي لكون الإنفاق ف سبيل الله تعالى من مفاتيح 
الرزق. 
أولا: المراد بالإنفاق: 
يقول الشيخ ابن عاشور أُثناء تفسیره قوله تعالی: وما أنفقتمْ من 
شَيْءٍ فَهُوَ لهه 4 الآية:«ولمراد بالإنفاق: الإنفاق المرب فيه في 
ال اة عل ا ا ف ر و 
ثانيا: السند الشرعي لكون الإنفاق في سبيل الله تعالى من مفاتيح 
الرزق: 
وردت عدة نصوص ف القرآن الكرم والحديث الشريف تدلّ على أن 
من أنفق في سبيل الله تعالى فإن الله جل جلاله يخلفه في الدنياء إلى 


I TE TTT 


او حح ,و 


جانب ما اعد له من ثواب جزيل قي الآخرة. وفيما يلى بعض تلك 


وَهُو حَيْرُ الرازقينَ 4 . 


يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية:«أي مهما أنفقتم من شىء 
فيما أمركم به وأباحه لكم فهو يخلفه عليكم قي الدنيا بالبدل» وقي 
Os EE UES‏ 


ويقول الإمام الرازي:«قول تعالى: 8 وَمَا أنفقتَمْ مَنْ شَيءِ فهو 


4 


خلفه 4# جحمّق معنى قوله عليه الصلاة: «ما من يوم يصبح العباد 
فيه...» الحديث» وذلك لأب الله ملك علي وهو غني ملئ» فإذا 
قال:« أنفق وعلئ بدله». فبحکم الوعد يلزمه» كما إذا قال:« ألق 
متاعك ي البحر وعلئ ضمانه». 

فمن أنفق فقد أتى بما هو شرط حصول البدل» ومن لم ينفق فالزوال 
لازم للمال» ول يأت مما يستحق عليه البدل» فيفوت من غير خلف 
وهو التلف. 


(2) تفسير ابن كثير 595/3. وانظر أيضا: تفسير التحرير والتنوير حيث جاء فيه: 
«وظاهرة الآية أن إخلاف الرزق يقع ي الدنيا وقي الآخرة». (221/22). 


ق س o‏ و 


ثم من العجب أن التاجر إذا علم أن مالاً من أمواله ف معرض اللاك 
يبيعه نسئية» وإن كان من الفقراء» ويقول بأد ذلك أولى من الإمهال 
إلى الملاك» فان لم يبع حى يهلك ينسب إلى الخطأًء ثم إن حصل به 
كفيل مليء ولا يبيع ينسب إلى الجنون. 

ثم إن كل واحد يفعل هذا ولا يعلم أن ذلك قريب من الجنون» فإِنّ 
أموالنا كلها في معرض الزوال الحقّق» والإنفاق على أهل والولد 
إقراض» وقد حصل التضامن المليء وهو الله العليّ» وقال تعالى: 
وما أنفَقُمْ من شَيْءِ فهو فة 4 . 

ثم رهن عند كل واحد إما أرضا أو بستاناً أو طاحونة أو هاما أو 
منفعةًء فان الإنسان لابد أن يكون له صنعة أو جهة يحصل له منها 
مال» وكل ذلك ملك الله» وق يد الإنسان بحكم العارية فكأنه مرهون 
بما تكفُل الله من رزقه ليحصل له الوثوق التام» ومع هذا لا ينفق 
ويترك ماله لیتلف لا مأجوراً ولا مشكور). 

هذا» وقد أد الله جل جلاله قي هذه الآية وعده للمنفق بإخلاف 
الرزق بغلاثة موّگدات. وق عدا قرول ابن عاشور: اكت ذلك الوعد 
بصيغة شرط ويجعل جلة الجواب اسمية» وبتقديم المسند إليه على 
الخبر الفعلي بقوله: (فهو يخلفه)» ففي هذا الوعد ثلاثة مؤكدات دالة 


(1) التفسير الكبير 263/25. 


مفاتیح الرزق 3و س 
على مزيد العناية بتحقيقة لينتقل من ذلك إلى الكناية عن كونه 
مرغوبه تعالی»(. 

ون غك رتا سجاه وال امو حتمن قط ا ر ى ا 

کی ولو کان بغر ی کاب تک إ5 کد دة موکد ات! 

ب - ومنها قوله سبحانه وتعالى: # الشَيْطَان يعدكم الفَقَرَ وَيامُركه 

بالقخشاء الله يعدم مَغْفِرة من فضا اله واسغ عَلِيمٌ 4 قال 

ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية الكريمة: «اثنان من الله 

واثنان من الشيطان: ‏ الشَيْطًان يَعدكم الفَقَرَّ ‏ يقول:« لا تنفق 

مالك وأمسكه لك فإنك تحتاج إليه»» ¥ وَيأمُرْكَمْ بالفحشَاءِ 4 


لإ والله يعدكم مُغْفِرَة مله 4 على هذه المعاصي» # وَفَضلا 4 في 


الرزق»(. 


(2) سورة البقرة/ الآية: 268. 

(3) تفسير الطبري» رقم الأثر 6168ء 571/5 وانظر أيضا: التفسير الكبير 
7 وتفسير الخازن 290/1 حيث جاء فيه: «فالمغفرة إشارة إلى منافع الآخرة» 
والفضل إشارة إلى منافع الدنيا وما بحصل من الرزق والخلف». 


ق س و 


وقال القاضي ابن عطية ثي تفسير الآية الكرمة: «والمغفرة هي الستر 
على عباده في الدنيا والأخرة» والفضل هو الرزق في الدنيا والتوسعة 
فيه» والتنعيم في الآخرة» وبكل قد وعد الله تعالى». 

وقال الإمام ابن قيّم الجوزية في تفسير الآية الكرعة: هذاء وإن وعده له 
الفقر ليس شفقة عليه» ولا نصيحة له ... وأّمّا الله سبحانه وتعالى 
فإنّه يعد عبده مغفرة منه لذنوبه» وفضلاً بان يخلف عليه أكثر تما 
أنفق وأضعافه إمّا فى الدنيا أو فى الدنيا والآخرة(. 

ج - ومنها ما رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة ظل يبلغ به النبي 5 
قال: «قال الله تبارك وتعالی: «يا ابن آدم! أنفق أنفق عاك 

الله أكبر! ما أوثقه من ضمان للمنفق في سبيل الله تعالى! وما أيسره 
وأسهله من طريق لنيل الرزق! ينفق العبد ني سبيل الله تعالى وينفق من 
بيده ملكوت كل شيء عليه. وإذا كان العبد ينفق على قدر 
استطاعته فسينفق من له خزائن السموات والأرض وملكوت كل 
شيء عليه ما یلق بجلاله وعظمته وقدرته. 


(1) امحرر الوجيز 329/2. 

(2) التفسير القيم ص 168.» وانظر أيضا: فتح القدير للشوكاني 438/1 حيث قال 
فيه: « والفضل أن يخلف عليهم أفضل مما أنفقوا فيوسع لمم في أرزاقهم» وينعم عليهم 
في الآخرة يما هو أفضل وأكثر وأجل وأجمل». 

(3) صحيح مسلم» كتاب الركاة» باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف» رقم 
الحديث 36 (993)» 690/2 - 691. 


تا مفاتيم الق ببب وو أ 


يقول الإمام النووي: «قوله عز وجل: « (أنفق أنفق عليك»هو معفى 
قوله عز وجل : (إ وما َعَم من شَيْءِ فهو لهه 4 فيتضمن الحث 
على الإنفاق معنى في وجوه الخير» والتبشير بالخلف من فضل الله 
e‏ 

د - وتا يدل على أن الإنفاق في سبيل الله تعالى من مفاتيح الرزق 
ما رواه الإمام البخاري عن أبي هريرة ظله أن النبي ي قال: «ما 
من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدها: « اللهم 
أعط منفقاً خلفا» ويقول الآخر: « اللهم أعط ممسكا تلفاً (» 
)4( 


ففي هذا الحديث الشريف أخبر الي الكرم َل أن ملكا يدعو كل 
يوم للمنفة أن يعطيه الله خلفاً. والمراد به ¬ كما يقول الملا على 
القاريء - أي عوضا عظيمةً وهو العوض الصال» أو عوضا ي 


(1) شرح النووي 7/9/7 . 

(2) (خلفا): بفتح اللام أي عوضاء يقال: «أخلف الله عليك خلفاً» أي عوضاً 
أي أبدلك ما ذهب منك. (عمدة القاريء 307/8). 

(3) (أعط ممسكا تلفا): أي لاله حسا أو معنى» وقي إيراده بلفظ الإعطاء 
مشاكلة: (مرقاة المفاتيح 366/4) ويقول السيد محمد رشيد رضا: (تلفا): «أي 
تلفا لماله بأن يذهب حيث لا يفيد». (تفسير المنار 74/3). 

(4) صحيح البخاري» كتاب الركاة» باب قول الله تعالى: اما مَنْ أعْطّى 
وَاتقًى وَصَدّق با لشت فَسيَيره لِليْسْرّى... 4 اللهم أعط منفق ماله خلفاء رقم 
الحديث 1442. 304/3. 


ق کک gw‏ 


o 
o3 «4? 
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الدنيا وبدلا في العقبى لقوله تعالى: : وما أَنْفَفْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ 
ا رھ ٥ر‏ )تة > 1 
خلفة وَهُوَ خير الرَازقنَ 4 
ومعلوم أن دعاء الملائكة جاب لأخم لا يدعون لأحد إلا بإذنه 


جل جلاله. قال تعالى: ولا يَشقَغُود إلا لِمَنِ ازقضَّى وَهُمْ مَنْ 


حشیته مشفقون° 4 . 

هھ ومنها ما رواه الإمام البيهقى عن أبي هريرة ظلب أن البى ي قال: 
«أنفق يا بلال! ولا تخش من ذي العرش إقلالگً»0. 

ما أقواه من ضمان وأمنته للمنفق في سبيل الله تعالى! هل سيخذل 
ذو العرش جل جلاله الذي أنفق ماله في سبيله سبحانه وتعالى 


فیموت فقرا وإعداما؟ كلا وعزهة ربنا وجلاله!. 


(1) مرقاة المفاتيح 366/4. ويقول السيد محمد رشيد رضا: « ومعنى هذا الدعاء 
عندي أن من سنن الله أن يخلف على المنفق يما يسهل له من أسباب الرزق» ويرفع به 
شأنه في قلوب» وأن يحرم البخيل من ذلك». (تفسير المنار 74/4). 

(2) انظر: عمدة القاريء 307/8. 

(3) سورة الأنبياء/ جزء من الآية: 28. 

(4) رواه البيهقي في شعب الإبمان. (انظر: مشكاة المصابيح» كتاب الركاة» باب 
الإنفاق وكراهية الإمساك» رقم الحديث 1885 باختصار» 590/1 - 591). 

وقال عنه الشيخ الألباني:« حدیث صحیح لطرقة». (هامش مشکاة المصابيح 
59111. 

وانظر أيضاً: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد 126/3» وكشف الخفاء ومزيل الإلباس 
1 - 244 وتنقيح الرواة في تخريج أحاديث لمشكاة للشيخ أحهمد حسن 
الدهلوي 19/2. 


ا مفايوالاق اببب و اس 


يقول الملا علي القاري في شرح الحديث: «(إقلالاً): أي فقراً 
وإعداماً: أي أتخشى أن يضيّع مثلك من هو يدير الأمر من السماء 
إلى الأرض؟ 

أ ات أن فب املك ويقلل رزقك من رحعه عمت آهل 
السماء والأرض» والمؤمن والكافر» والطيور والدواب؟». 

و - وكم من شواهد في كتب السنة والسيرة والتراجم والتاريخ وحتق 
في واقعنا العاصر تدلٌ على إخلاف الله تعالى الرزق للمنفق قي 
سبيله. وسأقتصر على إيراد شاهد واحد قي هذا المقام إن شاء الله 
تعال. 

فقد روى الإمام مسلم عن أبي هريرة طله عن النبي ل قال«بينا 
رجل بفلاة من الأرض» فسمع صوتا في سحابة:« اسق حديقة( 
فلان». 

فتنخى( ذلك السحاب» فأفرغ ماءه في حرة» فإذا شرجة) من 
تلك الشراج قد استوعبت ذلك للماء كله. فتتبع الماء فإذا رجل قائم في 


حدق ول الام محا قال وا عد ا1 ما اما 


(1) مرقاة المفاتيح 389/4. 

(2)(الحديقة): القطعة من النخيل ويطلق على الأرض ذات الشجرة. 

(شرح النووي 114/18). 

(3)(فتنجى): أي قصد» يقال:«تنحيت الشيء وانتحيته ونحوته» إذا قصدته. (انظر: 
المرجع السابق 114/18 - 115). 

(4)(حرة): بفتح الحاء فهي أرض ملبسة حجارة سودا. (انظر: المرجع السابق 


ا و 


قال: «فلان» الاسم الذي مع في السحابة. 

فقال له :«يا عبد الله! م تسألني عن امي؟». 

فقال: «إني معت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه . 

يقول: «اسق حديقة فلان». لامك فما تصنع فيها؟ 

قال:«أما إذا قلت هذاء فإني أنظر إلى ما يخرج منهاء فأتصدّق بثلثه» 
وآكل أنا وعيالي ثلثاء وارد فيها ثلثه»(. 

وتي رواية:« واجعل ثلثة في المساكين والسائلين وابن السبيل»0. 
يقول الإمام النووي: «وق الحديث فضل الصدقة والإحسان إلى 
المساكين وأبناء السبيل» وفضل أكل الإنسان من كسبه والإنفاق على 
الفا 


.(115/8 

(1)(شرجة): بفتح الشين وإسكان الراء وجمعها شراج بكسر الشين» وهي مسائل 
الماء ق الحرار. (المرجع السابق 115/18). 

(2) (بمسحاته): قال العلامة الفيروزآبادي: سحا الطين يسحيه ويسحوه ويسحاه 
سحيا: قشرة وجرفة. والمسحاة بالكسر ما سُحي به. (القاموس الحيط» مادة «سحا»» 
343/4). 

(3) صحيح مسلم» كتاب الزهد والرقائق» باب الصدقة على المساكين» رقم الحديث 
5 (2984). 2288/4. 

(4) المرجع السابق 2288/4. 

(5) شرح النووي 115/18. 
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اللطلب الثامن 


الإنفاق على من تفرع لطلب العلم الشرعي 

ومن مفاتيح الرزق الإنفاق على من تفرع لطلب العلم الشرعي. ونما 
يدل على هذا ما رواه الإمامان الترمذي والحاكم عن أنس بن مالك 
ظل قال:«كان أخوان علي عهد رسول الله ي > فكان أحدها 
يأ البي بيك " والآخر يحرف فشكا الحترف أخاه إلى البي 
ي » فقال: «لعلك ترزق بە»9. 

ففي هذا الحديث الشريف. بين الني الكريم صلوات ربي وسلامه عليه 
من جاء شاكيا إليه بسبب انشغال أخيه تي طلب العلم الشرعي وتركه 
إياه منفرداً لكسب المعيشة» أنه ما كان ينبغي له الم بسبب إنفاقه 


(1) (فكان أحدها يأ النبي #): أي لطلب العلم والمعرفة. (مرقاة المفاتيح 
170/9(. 

(2) (والآخر يحترف): أي يكسب أسباب المعيشة» فكأخما كانا يأكلان معا. 
(المرجع السابق 170/9). 

(3) (فشكا الحترف): أي في عدم مساعدة أخيه إياه قي حرفته أو قي كسب آخر 
معيشة.(المرجع السابق 170/9 - 171). 

(4) جامع الترمذي» أبواب الزهد» باب ما جاء في الزهادة قي الدنياء رقم الحديث 
8 8/7» واللفظ له؛ والمستدرك على الصحيحين» كتاب العلمي 93/1 - 
94, 

وقال عنه الإمام الحاكم:«هذا حدیث صحیح على شرط مسلم» ورواته عن آخرهم 
ثقات ول يخرجاه» . (المرجع السابق 94/1. 

ووافقه الحافظ الذهي. (انظر: التلخيص 94/1). وقال عنه الشيخ الألباي: 
«صحیح» . (صحیح سنن الترمذي 274/2. 


ف ضوء الكتاب والسنة م — 


على أخيه ظناً منه أن الرزق يأ بسبب حرفته» وما يدريه أن الله 
تعالى قد فتح عليه باب الرزق بسبب إنفاقه على أخيه المتفرغ لطلب 
العلم الشرعي . 

يقول الملا علي القاري في شرح NE‏ 
الجهول أي :«أرجو أو وأخاف أنك مرزوق ببركته لا أنه مرزوق 
بحرفتك فلا تمنن عليه بصنعتك». 

ويقول العلاّمة الطيي: ومعنى «لعل» فى قوله # :«لعلك» يجوز أن 
يرجع إلى رسول الله 4 فيفيد القطع والتوبيخ» كما ورد:«فهل 
ترزقون إلا بضعفائكم» وأن يرجع للمخاطب ليبعثنه على التفكر 
والتأمّل فينتصف من نفسه». 

هذاء وقد ذكر بعض العلماء أن المتفرغين للعلم الشرعي يدخلون 
فيمن ينطبق عليهم قوله تعالى: ل[ لِلْفقَرَاءِ الّذِينَ أخصروا في سَبِيل 
اله لا بَسشْتطيعُون صرب في الأزْضٍ كَسَبُهُمُ الجاهل أعيَاءَ مِنَ 


(1) مرقاة المفاتيح 171/9. 
(2) مرقاة المفاتيح 171/9. 
(3) انظر: تفسير المنار 88/3. 
(4) سورة البقرة/الآية: 273. 


ڪڪ ا 
وقال الإمام الغزالي:«كما ينبغي أن يطلب بصدقته من تركو به 
الصدقة كأن يكون أهل علم فإن ذلك إعانة له على العلمء والعلم 
أشرف العبادات مهما صخت فيه النية. 
وكان ابن المبارك يخصّص يعرفة أهل العلم. فقيل له: «لو عمّمت»!. 
فقال :«إِنّ لا أعرف بعد مقام النبوة أفضل من مقام العلماء. فإذا 
اشتغل قلب أحدهم بحاجته م ضرغ للعلم وم يقبل على التعأم. 
فتفريغهم للعلم أفضل». 


(1) نقلا عن تفسير القامي:250/3. 


ق و 


الطلب التاسع 


الإحسان ا الضعفاء 


ومن مفاتيح الرزق الإحسان إلى الفقراء. فقد بين الني الكرم 5ل 
أن العباد ينصرول ویرزقون بسبب ضعفائهم. 

روى الإمام البخاري عن مصعب بن سعد له قال: رأى سعد فلب 
أن له فضلاً على من دونه» فقال رسول الله ل :«هل تاش ن( 
وترزقون إلا بضعفائکم»(. 

فمن رغب في نصر الله تعالى إياه ورزقه جل جلاله فليكرم الضعفاء 
وليحسن إليهم. 

وبين النبي الكرم ي أيضا أن رضاءه - عي - يطلب بالإحسان 
إلى الفقراء. فقد روى الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي والنسائى وابن 
يقول: «ابغوڼ ي ضعفائکم» فنا ترزقون وتنصرون بضعفائکم»». 
(1) (تنصرون): أي على أعدائكم. (مرقاة المفاتيح 84/9). 

(2) (ترزقون): أي الأموال من الغنيمة وغيرها. (المرجع السابق 84/9). 

(3) صحيح البخاري (المطبوع مع عمدة القاريء)» كتاب الجهادوالسير» باب من 
استعان بالضعفاء والصالحين قي الحرب» رقم الحديث 108ء 179/14. 

)4( لمشت 5 (ط. المكتب الإسلامي)؛ وسنن أي داود» کتاب الجهاد» باب 
الانتصار برذال الخيل والضعفة» رقم الحديث 2591 183/7؛ وجامع الترمذي» 
وأبواب الجهاد» باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين» رقم الحديث 1754ء 
225 واللفظ له؛ وسنن النسائي» كتاب الجهاد» الاستنصار بالضعيف» 45/6 
- 46+ والإحسان ئي تقريب صحیح ابن حبان» کتاب السيرء باب الخروج وكيفية 


مفاتیہ الق >C‏ 
وقال الملا علي القاري في شرح قوله #5 : «ابغو قي ضعفائكم»: 
اطلبوا رضائي بالإحسان إلى فقرائک). 
ومن سعى إلى إرضاء حبيب الرزاق ذي القوة المتين ٤‏ بالإحسان 
إلى الفقراء فإن ربّه جل جلاله ينصره على أعدائه ويرزقه. 


الجهاد» ذكر استحباب الانتصار بضعفاء المسلمين عند قيام الحرب على ساق» رقم 
االحديث 4767» 85/11؛ والمستدرك على الصحيحين» كتاب الجهاد» 106/2 . 
وقال عنه الإمام الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». (جامع الترمذي 292/5). 
وصححه الإمام الجاكم. (انظر: المستدرك 106/2) ووافقه الحافظ الذهي. (انظر 
التلخيص 106/2). 

وصححه اشیخ الألباني. (انظر: صحیح سنن أي داود 492/2 وصحح سنن 
الترمذي 140/2» وصحيح سنن النسائي 669/2 وسلسلة الأحاديث الصحيحة» 
رقم الحديث 779 422/2). 

(1)انظر: مرقاة المفاتيح 84/9. 


ف ضوء الكتاب والسنة ڪڪ ا 


اللطلب العاشر 


المهاجرة في سبيل الله تعالى 
جعل الله عر وجل المهاجرة في سبيله سبحانه وتعالى مفتاحا من 
مفاتيح الرزق. 
وسأتحڈث عن هذا الموضوع بتوفيق الله تعالى من خلال العنوانين 
التاليين: 
أولا: المراد بالمهاجرة في سبيل الله تعالى. 
ثانيا: السند الشرعي لكون المهاجرة في سبيل الله تعالى من مفاتيح 
الرزق. 
أولا: المراد بالمهاجرة في سبيل الله تعالى: 
لمهاجرة: هى - كما يقول الإمام الراغب الأصفهان) - الخروج من 
دار الكفر إلى الإعان كمن هاجر من مكة إلى المدينة. 
وجب كما بول السید خمد ر شید رفا = ان تکرن اهجو ی 
سبيل الله تعالى حقيقة إذ كان قصد المهاجر منها إرضاء الله تعالى 
بإقامة دينه كما يحب كما يحب تعالى» ونصر أهله المؤمنين على من 
يبغي عليهم من الكافرين. 
(1) المفردات في غريب القرآن» مادة «هجر»» ص537 وانظر أيضا: تحرير ألفاظ 


(2) انظر: تفسير اللمنار 359/5. 
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ثانيا: السند الشرعي لكون المهاجرة في سبيل الله تعالى من مفاتيح 
الرزق: 
اد غا کا و ا ان ن سات ارف ورل 
جل جلاله: ومن بُهاجز في سيل الله جذ في الأزْضِ مُرَاعَما 
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1 a . 

گرا وَسَعَة 4 (. 

ففى هذه الآية الكرمة وعد الله تعالى أن من هاجر في سبيله سبحانه 
وتعالى سيجد أمرين: أومما # مُرَاعْمًا كرا 4 › وثانيهما: «سعة». 
والمراد بالأمر الأول كما يقول الإمام الرازي: «ومعنى (مراغما): ومن 
يهاجر في سبيل الله إلى بلد آخر يجد في أرض ذلك البلد من الخير 
والنعمة ما يكون سبباً لرغم أنف أعدائه الذين كانوا معه في بلدته 
الأصلية» وذلك لان من فارق وذهب إلى بلدة أجنبية فإذا استقام 
أمره ق تلك البلدة الأجنبية ووصل ذلك الخبر إلى أهل بلدته خجلوا 


من سوء معاملتهم معه» ورغمت أنوافهم بسبب ذلك»(). 


(1) سورة النساء/ جزء من الآية 100. 

(2) التفسير الكبير 15/11. وانظر أيضا: تفسير القاسمي 407/5 وتفسير التحرير 
والتنوير 180/5 حيث جاء فيه:« أي جد مكانا يرغم فيه من أرغمه» أي يغلب فيه 
قومه باستقلاله عنهم كما أرغموه باكراهه على الكفر». 


فى ضوء الكتاب والسنة ۇي 


والمراد بالأمر الثان «سعة» السعة قي الرزق. وهذا ما قاله عبد الله بن 

عباس رضي الله عنهما ي تفسير هذه الآية» والربيع ا 

وقال قتادة :« المعنى: سعة من الضلالة ف الهدى» ومن العيلة ای 

الغ 0. 

وقال الإمام ال وال 

وقال الإمام القرطبى تعليقاً على هذه الأقوال الثلاثة: 

«وهذا - قول الإمام مالك - أشبه بفصاحة العرب» فإنُ بسعة 
الأرض وكثرة المعاقل تكون السعة ق الرزق» واتساع الصدور مومه 
: 2 6 

وفكره وغير ذلك من وجوه الفرج»(. 

وبأئ قول من هذه الأقوال الغلاثة أخذناه فان المهاجر في سبيل تعالى 
له وعد من الله تعالى بالسعة في الرزق إما بأسلوب مباشر أو غير 


ا 


(1) انظر: الحرر الوجيز 228/4 وزاد المسير 179/2 وتفسير القرطبي 348/5. 
(2) انظر :فتح القدير 764/1. 

(3) انظر: زاد المسير 179/2 وروح المعاني 127/5 وتفسير انار 359/5 
وأيسر التفاسير 445/1. 

(4) تفسير القرطبي 348/5. وانظر أيضا: تفسير ابن كثير 597/1. 

(5) تفسير القرطبي 348/5 وانظر أيضا: روح المعاني 127/5. 

(6) تفسير القرطي 348/5. 


تا مفاتيم الق ابابا 7ى أ 


ووعد القادر المقتدر جل جلاله حق لا خلف فيه. ومن أوقي بعهده 
من الله؟ 
وقد شهد العام صدق هذا الوعد ولا يزال يشهد. 
وما أمر المهاجرين إلى المدينة المنورة من أصحاب الرسول الكرم 5 
بخاف على من له أدن صلة بالتاريخ الإسلامي. ليا تركوا الدور 
والأموال والمتاع للهجرة في سبيل الله تعالى عؤّضهم الله تعالى عنها. 
أعطاهم جل جلاله مفاتيح الشام وفارس واليمن» وملّكهم قصور 
الشام الحمر» وقصر المدائن الأبيض» وفتح فم أبواب صنعاء» وسخر 
هم خزائن قیصر وکسری. 
ويقول الإمام الرازي مبيّناً خلاصة تفسير الآية الكرمة: «والحاصل 
كأنه قيل: يا أيها الإنسان! إن كنت إنما تكره الممجرة عن وطنك 
خوفا من أن تقع ق المشقة والحنة في السفر فلا تخف فن الله تعالى 
يعطيك من النعم الجليلة والمراتب العظيمة في مهاجرتك ما يصير سبباً 
لرغم انوت اعداتك یکن سا سدقا 92 

الخاقة 
الحمد لله الذي من على العبد الضعيف إنجاز هذا البحث» ويرجى 
بعفوه وكرمه قبوله. ويظهر من خلاله عدة أمور منها ما يلي: 
1 - جعل الله جل جلاله للرزق أسبابا ومفاتيح. ومنها ما يلي: 


(1) التفسير الكبير 15/11. 


ف ضوء الكتاب والسنة ڪڪ ا 


أ ¬ الاستغفار والتوبةء والمراد هما أن يكون طلبهما بالمقال والفعال. 

ب - التقوى» وحقيقته حفظ النفس عمّا يؤنم» أو امتغال أوامر الله 
تعالى واجتناب نواهيه» أو صيانة النفس عمّا تستحق به العقوبة من 
فعل أو ترك. 

ج - التوكل وهو: إظهار عجز العبد والاعتماد على الله تعالى وحده. 
د - التفرع لعبادة الله تعالى وهو: المبالغة ي فراع القلب لعبادة المولى 
عر وجلٌ. 

ه - المتابعة بين الحج والعمرة وهي: أداء أحدها بعد الآخر. 

8 - صلة الرحم وھی : الإإحسان اى الأقربين. 

ز - الإنفاق في سبيل الله تعالى: وهو الإنفاق فيما يحبّه الله تعالى 
ویرضاه. 

ح - الإنفاق على من تفغ لطلب العلم الشرعي. 

ط = الإحسان إلى الضعفاء. 

ي - المهاجرة في سبيل الله تعالى وهي: الخروج من دار الكفر إلى دار 
الإبعان ابتغاء مرضاة الله تعالى وفق شرعه تعالى. 

2 يب أن يكون الاستغفار والتوبة بالحقال والفعالء فإن 
الاستغفار والتوبة باللسان دون الفعال فعل الكذابين. 

كما يحب أن يكون التقوى بوقاية النفس عن معصية اله» وبامتغال 
أوامره واجتناب نواهيه» فإن الأدعاء المحرّد لا يفيد لا في الدنيا ولا في 


الأخرة. 


تا مفاتيم الق ابابا وي أ 
3 - لا يقتضي التوفل والتفرغ لعبادة الله عز وجل ترك السعي 
لكسب المعيشة. 

4 - لا تنحصر صلة الرحم قي الصلة بالمال» بل هي: 

إيصال ما أمكن من الخير إلى الأقارب» ودفع ما أمكن من الشر 
عنهم بحسب الطاقة. ولا تتطلب صلة الرحم مع أهل اللعاصي 
التحابب والتوادد ومداهنتهم» بل إن صلة الرحم مع أولئك ق بذل 
السعي لنعهم عن المعاصي. 

وأوصي إخواني المسلمين ق أرجاء المعمورة بالتمسشك بتلك الأسباب 
لنيل الرزق فإِنٌ الخير كله في التمشك مما شرع الخالق جل وعلا 
والشر كله ثي الإعراض عنه. 

له يها لين آمشوا اشکجیئوا ب ولول إا دعام ل 


خپيگم وَاغلَمُوا أن الله ڪول بين الْمَزءِ قله وَأ کک 


ل ٍ 
4 
مھ ا 


وقال تعالى: # وَمَنْ عرض عَنْ ذكري ب مَعيشة 


ع 


وَََْشْرُه يَوْمَ الَْيَامَة أعْمَى o‏ وقد كنت 
بصيرا قال ذلك أتَنْكَ ياتا فَتَسِيتَها وَكذَلِك الْيَوْمَ تسى ي ( 


(1) سورة الأنفال/ الآية:24. 
(2) سورة طه/الآيات: 124 - 126. 


1 ف ضوء الكتاب والسنة 


وصلى الله تعالى على نبينا وعلى آله وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


ڪڪ ا 


فهرس المصادر والمراجع 
1 - « الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان » للأمير علاء الدين 
الفارسي» ط: مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى 1408ه» 
بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط. 
2 - «أحكام القرآن» للإمام أبي بكر بن العربي» ط: دار المعرفة 
بيروت» بدون الطبعة وسنة الطبع» بتحقيق الأستاذ على محمد 
البجاوي. 
3 - «إحياء علوم الدين» للإمام أبي حامد الغزالي» ط :دار المعرفة 
بيروت» سنة الطبع 1403ه. 
4 -«الأدب المفرد» للإمام محمد بن إسماعيل البخاري» ط: عالم 
الكتب بيروت» الطبعة الثانية 1405ه بترتيب وتقدي الأستاذ 
کمال یوسف الحوت. 
5 - «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» للعلامة محمد الأمين 
الشنقيطي» ط: على نفقة سمو الأمير أحمد بن عبد العزيز آل سعود» 
سنة الطبع 1403ه. 
6 - «أيسر التفاسير» للشيخ أبي بكر الجزائري» الطبعة الأولى 
7 ھ. 


و 


7 - « تحرير ألفاظ التنبيه» أو «لغة الفقه» للإمام حي الدين 
النووي» ط: دار القلم دمشق» الطبعة الأولى 1408ه. بتحقيق 
الأستاذ عبد الغني الدقر. 

8 - «تحفة الأحوذي» شرح جامع الترمذي للشيخ عبد الرهن 
المباركفوري» ط: دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 1410ه. 
9 - «تفسير البغوي» المسكى ب «معام التنزيل» للإمام أبي محمد 
البغوي» ط: دار المعرفة بيروت» الطبعة الأولى 1406ه. بإعداد 
وتحقيق الأستاذين خالد عبد الرمن العك ومروان سوار. 

10 - «تفسير التحرير والتنوير» للأستاذ محمد طاهر عاشور» ط: 
الدار التونسية للنشر تونس» سنة الطبع 1984 م. 

1 - «تفسير الخازن» المسمّى «لباب التأويل قي معان التنزيل» 
للعلأمة علاء الدين علي بن محمد الشهير بالخازن» ط: دار الفكر 
بيروت» سنة الطبع 1399ه. 

2 - «تفسير أبي السعود» المسمّى ب «إرشاد العقل السليم إلى مزايا 
القرآن الكرم» للقاضي أبي السعود» ط:دار إحياء التراث العريي» 
بدون الطبعة وسنة الطبع. 


ڪڪ ا ا 
3 - «تفسير الطبري» (جامع البيان من تأويل أي القرآن) للإمام 
أي جعفر الطبري» ط: دار المعارف يعصر»ء بدون الطبعة وسنة الطبع» 
ت الجن ود د شاك جد ع شاک 
14 - «تفسير القاس مي» المسمّى ب «حاسن التأويل» للعلامة محمد 
جمال الدين القاسمي» ط: دار الفكر بيروت» الطبعة الثالثة 1398 
ھ» بتحقیق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. 

5 - «تفسير القرطي»المسمّى ب « الجامع لأحكام القرآن» للإمام 
أبي عبد الله القرطي» ط: دار إحياء التراث العربي» بدون الطبعة وسنة 
الطبع. 

6 - « التفسير القَيّم» للإمام ابن القَيّم» ط: دار الفكر بيروت»› 
سنة الطبع 8ه جمعة الشيخ محمد أويس الندوي» وحققه 
الشيخ محمد حامد الفقي. 

17 افو الک ب«مفاتيح الغيب» للإمام فخر الدين 
الرازي» ط: دار الكتب العلمية طهران» الطبعة الثانية» بدون سنة 
الطبع. 

18 - «تفسير ابن كثير» المسمّى ب«تفسير القرآن العظيم» للحافظ 
ابن كثير» ط: دار الفيحاء دمشق ودار السلام الرياض» الطبعة الأولى 


3ه بتقديم الشيخ عبد القادر الأرناؤوط. 


1 ف ضوء الكتاب والسنة 


9 - «تفسير ابن مسعود طله» من إعداد الأستاذ محمد أحمد 
عيسوي» ط: مؤسسة الملك فيصل الخيرية» الطبعة الأولى 1405ه. 
20 وتف ا الل عمو رك رقا دان اة 
بيروت» الطبعة الثانية» بدون سنة الطبع. 

1- «التلخيص» (المطبوع بذيل المستدرك على الصحيحين) 
للحافظ الذهي» الناشر: دار الكتاب العربي بيروت» بدون الطبعة 
وسنة الطبع. 

2 - «تنقيح الرواة ق تخريج أحاديث المشكاة» للشيخ أحمد حسن 
الدهلوي» ط: امجلس العلمي السلفي لاهور» بدون الطبعة وسنة 
الطبع. 

3 - «جامع الترمذي» (المطبوع مع تحفة الأحوذي) للإمام أبي 
فعس مه بن عمط دار الحتب العلمة رزوت الطحة 
الأولى 1410ه. 

4 - «حاشية الإمام السندي على سنن النسائي» للشيخ أبي 
الجحسن السندي» ط: دار الفكر بيروت» الطبعة الأولى 1348ه. 
5 - «روح المعاني» للعلأمة حمود الآلوسي» ط: دار إحياء التراث 
العربي بيروت» الطبعة الرابعة 1405ه. 


ڪڪ ا ا 
6 - «زاد المسير في علم التفسير» للإمام ابن الجوزي» ط: المكتب 
الإسلامي بيروت» الطبعة الأولى 1984م. 

7 - «رياض الصالحين» للإمام النووي» ط: مؤسسة الرسالة 
بيروت» الطبعة الخامسة 1405ه. بتحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط. 
8 - «سلسة الأحاديث الصحيحة» للشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» ط: المكتبة الإسلامية عمان والدار السلفية الكويت» الطبعة 
الأولى 1403ه. 

9 - «سنن أبي داود» (المطبوع مع عون المعبود) للإمام سليمان 
بن الأشعث السجستاني» ط: دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة 
الأولى 1410ه. 

30 - «سنن ابن ماجة» للأّمام آي عبد الله محمد بن يزيد القزويني 
ابن ماجة» ط: شركة الطباعة العربية السعودية» الطبعة الثانية 
4ه بتحقيق د. محمد مصطفى الأعظمي. 

31 - «سنن النسائي» (المطبوع مع شرح السيوطي وحاشية 
السندي) للإمام أبي عبد الرمن أحمد بن شعيب النسائي» ط: دار 
الفكر بيروت» الطبعة الأولى 1348ه. 


1 ف ضوء الكتاب والسنة 


2 - «شرح السنة» للإمام البغوي» ط: المكتب الإسلامي بيروت› 
الطبعة الأولى 1390ه. بتحقيق الشيخين شعيب الأرناؤوط وزهير 
الشاويش. 

33 - «شرح النووي على صحیح مسلم» للإمام النووي» ط: دار 
الفكر بيروت» سنة الطبع 1401ه. 

34 - «صحيح البخاري» (المطبوع مع فتح الباري) لإمام محمد بن 
إماعيل البخاري» نشر وتوزيع: الرئاسة العامة للإدارات البحوث 
العلميةو الإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض» بدون الطبعة وسنة الطبع. 
35 - « صحيح ابن خزمة» للإمام ف بكر بن إسحاق بن خزعة» 
ط:المكتب الإسلامي بیروت» بدول الطبعة وسنة الطبع»› بتحقیق د. 
36 - «صحيح سنن الترمذي» اختيار الشيخ محمد ناصر الدين 
الالبان ا ر فكت التربية العربي لدول الخليج الرياض» الطبعة 
الأول 1409ه. 

37 - «صحیح سنن ا داود» صخح أحاديثة الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض»› 
الطبعة الأول 1409 ه. 


تا مفاتیہ الازق | E‏ 


8 - «صحيح سنن ابن ماجة» اختيار الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج» الطبعة 1408ه. 
39 - «صحيح سنن النسائي» صحح أحاديثه الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» الناشر: مكتب التربية العربي لدول الخليج الرياض»› 
الطبعة الأولى 1409ه. 

40 - «صحيح مسلم» للإمام مسلم بن حجاج القشيري» نشر 
وتوزیع: 

الرئاسة العامة للإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد 
الرياض» سنة الطبع 1400ه. بتحقيق الشيخ محمد فؤاد عبد الباقي. 
1 - «ضعيف سنن أبي داود» ضعّضف أحاديثه الشيخ محمد ناصر 
الدين الألباني» ط: المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الأولى 
1412ھ. 

2 -«عمدة القارئ شرح صحيح البخاري» للعلاأمة بدر الدين 
العيني» ط: دار الفكر بيروت» بدون الطبعة وسنة الطبع. 

3 - «عون المعبود» شرح سنن أبي داود للعلأمة أبي الطيّب العظيم 
آبادي» ط: دار الكتب العلمية بيروت »الطبعة الأولى 1410ه. 


1 ف ضوء الكتاب والسنة 


44 - «فتح الباري» شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر» 
نشر وتوزيع: الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة 
والإرشاد الرياض» بدون وسنة الطبع. 

5 - «فتح القدير» للإمام محمد بن علي الشوكان» التوزيع: المكتبة 
التجارية مكة المكرمة» بدون الطبعة وسنة الطبع» مع تعليق الأستاذ 
سعيد محمد اللخام. 

6 -«فيض القدير شرح الجامع الصغير» للعلامة محمد المدعو بعبد 
الرؤوف المناوي» ط: دار المعرفة بيروت» بدون الطبعة وسنة الطبع. 
7 - «القاموس المحيط» للعلأمة مجد الدين الفيروز آبادي» ط: 
المؤسسة العربية للطباعة والنشر بيروت» بدون الطبعة وسنة الطبع. 
8 - «كتاب التعريفات» للعلاأمة الجرجاني» ط: مكتبة لبنان 
بيروت» سنة الطبع 1985 م. 

49 - «كتاب الزهد» للإمام عبد الله بن المبارك» ط: دار الكتب 
العلمية بيروت» بدون الطبعة وسنة الطبع» بتحقيق الشيخ خسن 
الرحمن الأعظمي. 

50 - «كتاب السنن الكبرى» للإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن 
شعيب النسائي» ط: دار الكتب العلمية بيروت» الطبعة الأولى 


ڪڪ 


1 هي خف الا ستادين ك عة الا ان المنداري :ود 
كروي حسن. 

1 - «كتاب النظر والأحكام في جميع أحوال السوق» للإمام حى 
بن عمر الأندلسي» ط: الشركة التونسية للتوزيع» سنة الطبع 
5.. 

2 - «الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل قي وجوه 
التأويل» للعلأمة أبي القاسم الزخشري» ط: دار المعرفة بيروت» بدون 
سنة الطبع والطبعة. 

3 - «كشف الغفاء ومزيل الإلباس» للشيخ إسماعيل بن محمد 
العجلون»ط: مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الرابعة 1405ه 
بتصحيح الأستاذ أحمد القلاش. 

54 - «ججمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين الميثمي» ط" 
دار الكتاب العري بيروت» الطبعة الثالثة 1402ه. 

5 - «مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» للحافظ نور الدين الميثمي» ط: 
دار الكتاب العريي بيروت» الطبعة الثالثة 1402ه. 

5 - « امحرّر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» للقاضي ابن عطبّة 
الأندلسي» بدون الناشر والطبعة وسنة الطبع» بتحقيق امجلس العلمي 


بفاس. 


ف ضوء الكتاب والسنة ڪڪ و 


56 - « المستدرك على الصحيحين» للإمام ن عبد الله الحاكم» 
دار الكتاب العربي بيروت» بدون الطبعة وسنة الطبع. 
والنشر مصرء الطبعة الثالفة» بتحقيق الشيخ أمد محمد شاكر. 


# «المسند» 4 للإمام أحمد بن حنبل » ط: المكتب الإسلامي 


بیروت . 4> 

8 - «مسند الشهاب» للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة 
القضاعي» ط: مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الثانية 1407ه» 
بتحقيق الشيخ مدي عبد الجيد السلفي. 

9 -«مشكاة المصابيح» للشيخ محمد بن عبد الله الخطيب 
التبريزي» ط: المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الثانية 1399ه» 
بتحقيق الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. 

60 - «المفردات في غريب القرآن» للإمام راغي الأصفهان» ط: 
دار المعرفة بيروت» بدون سنة الطبع» بتحقيق الأستاذ سيد كيلان. 
1 - «نزهة النظر ف توضيح نخبة الفكر» للحافظ ابن حجر» ط: 


قرآن حل کراتشي» بدون الطبعة وسنة الطبع. 


و س إو 


2 - «النهاية في غريب الحديث والأثر» لالإمام ابن الأثير» الناشر: 
المكتبة الإسلامية بيروت» بدون سنة الطبع» بتحقيق الأستاذين طاهر 
أحمد الزاوي ود. محمود الطناجي. 

3- «هامش الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» للشيخ 
شعيب الأناؤوط» ط: مؤسسة الرسالة بيروت» الطبعة الأولى 1408 
ھ. 

64 - «هامش المسند» للشيخ آمد خمد شاكز اط دار العارف 
a‏ 

5 - «هامش مشكاة المصابيح» للشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
ط: المكتب الإسلامي بيروت» الطبعة الثانية 1399ه. 


o 


الفهرس 

المقدمة E O‏ 
للطلب الأول E EEE‏ | 
الاستغفار والتوبة REE‏ | 
أولا: حقيقة الاستغفار والتوبة. EOE‏ | 
ثانيا: السند الشرعي لكون الاستغفار والتوبة من مفاتيح الرزق. . 11 
أولا: حقيقة الاستغفار والتوبة: Lea‏ 
الطلب الثان i O EE OE IEE‏ 
التقوى N O O E‏ 
أولا: المراد بالتقوى: N E‏ 
اللطلب الثالث DOA SAS E‏ 
التوکل على الله تعالى ORES a‏ 2 
أولا: المراد بالتوكل على الله تعالى: ORAS‏ 
ثانيا: السند الشرعي لكون التوكل على الله تعالى من مفاتيح الرزق: 

A RES INSEE DRS 
SE E الثا: هل التوكل يقتضي تك الكسب؟‎ 
o O المطلب الرابع‎ 
0 E OEE EO EY التفرغ لعبادة الله عز وجل‎ 
o E OO E أولا: المراد بالتفرغ للعبادة:‎ 


ا مفاتيح الرزق 


المتابعة بين الحج والعمرة O RG E‏ 
أولا: المراد بالمتابعة بين الحج والعمرة: O E‏ 
ثانيا: السند الشرعي لكون المتابعة بين الحج والعمرة من مفاتيح 
الرزق: o E RAS‏ 
الطلب السادس Aa ES ODER‏ 
صلة الرحم OT‏ 
أولا: المراد بصلة الرحم: oa e‏ 
ثانيا: السند الشرعي لكون صلة الرحم من مفاتيح الرزق: AD‏ 
ثالثا: بماذا تكون صلة الرحم؟ AO SRE SESS‏ 
اللطلب السابع o O OE E‏ 
الإنفاق قي سبيل الله تعالى SE A A.‏ 
أولا: المراد بالإنفاق: O O O O‏ 
ثانيا: السند الشرعي لكون الإنفاق في سبيل الله تعالى من مفاتيح 
الرزق: SO E SEA a‏ 
الطلب الثامن SSS ESAS‏ 
الإنفاق على من تفرع لطلب العلم الشرعي See‏ 
المطلب التاسع O RN OE A‏ 
الإحسان إلى الضعفاء OSA‏ 
الطلب العاشر OE ES EOS‏ 


| 
فى ضوء الكتاب والسنة n‏ 


أولا: مراد بالمهاجرة في سبيل الله تعالى: Oa n‏ 

ثانيا: السند الشرعي لكون المهاجرة ف سبيل الله تعالى من مفاتيح 
O 8‏ 

SERS eee الرزق:‎ 


فهرس المصادر والمراجع ene Sa‏ 


